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5 يونيو  2016

“رؤى استراتيجية” هي دورية علمية نصف سنوية محكّمة، تصدر عن “مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

والأمنية،  والإعلامية  والاجتماعية  والقانونية  والاقتصادية  السياسية  والموضوعات  القضايا  وتتناول  الاستراتيجية”، 

الدورية أحد تجليات اهتمام المركز بمجال خدمة المجتمع، والإسهام في تطوير  وتطبيقات تقنية المعلومات. وتعد 

الاستراتيجي في مجالات  الطابع  ذات  والمتميّزة  الجادّة  الدراسات  العالي، عن طريق نشر  والتعليم  العلمي  البحث 

علمية مختلفة، استناداً إلى معايير نشر علمية دقيقة بمشاركة أبرز الأكاديميين والباحثين في دولة الإمارات العربية 

المتحدة ودول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” والدول العربية وباقي دول العالم.

الأهداف
تسليط الضوء بشكل علمي على القضايا الاستراتيجية التي تهم المجتمع الإماراتي والخليجي والعربي والعالمي.	 

تشجيع حركة البحث العلمي في الجامعات الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية، وإتاحة الفرصة للباحثين 	 

لنشر إنتاجهم العلمي.

الإسهام جدياً في إثراء البحث العلمي في مجالات العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإعلامية 	 

والأمنية، وتطبيقات تقنية المعلومات من خلال نشر البحوث والدراسات.

استشراف القضايا المستقبلية المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول “مجلس التعاون لدول الخليج 	 

العربية”، والمنطقة العربية، وبقية دول العالم.

تسليط الضوء على التحديات الاستراتيجية الآنية، والتهديدات المحتملة في مجالات اهتمام الدورية.	 

تعزيز آليات التعاون العلمي القائمة بين المركز من جهة، والجامعات والمعاهد العليا من جهة أخرى.	 

الإسهام في نهضة التعليم الجامعي وتطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول “مجلس التعاون لدول 	 

الخليج العربية” والعالم العربي.

إطلاق طاقات الإبداع والتنافس العلمي بين الباحثين، وتوسيع المجال أمام الترقيّ الأكاديمي.	 

سياسة النشر 
مستقبلًا،  تحقيقه  إلى  تسعى  الذي  والطموح  المركز،  مكانة  مع  تتناسب  أكاديمية  نشر  معايير  المجلة  تلتزم 

لتصبح واحدة من أبرز الدوريات العلمية المحكّمة، التي يمكن للأكاديميين والباحثين الاعتماد عليها كمسوّغ للترقيات 

العلمية، وكمرجع موثوق به للأبحاث والدراسات المتخصصة، خصوصاً فيما يتعلق بالتزام منهجية البحث العلمي، 

وتسجيل المصادر والمراجع لكل دراسة بشكل منهجي، فضلًا عن الدور المنشود للمجلة في خدمة مجتمع البحث 

العلمي، ودعم عملية صنع القرار، واستشراف القضايا المستقبلية ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية 

دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” والمنطقة العربية والعالم.
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البحوث والدراسات
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ملخص

ــارات  ــز الإم ــام مرك ــر ع ــويدي، مدي ــند الس ــمال س ــور ج ــعادة الدكت ــراب لس ــاب ال ــائل كت يسُ

للدراســات والبحــوث الاســتراتيجيّة، مســاءلة نقديّــة عميقــة ظاهــرةَ الجماعــات الإســلاميّة السياســيّة التــي 

ــا. ــار في مجتمعاته ــوت ودم ــوان هــدم وم ــى أصبحــت عن تفاقمــت حت

إن وهــم الــراب الســياسي الــذي تســوّقه الجماعــات الإســلاميّة يســتخدم تقنيــة مــن تقنيــات التصوّر 

ــة  ــة، فهــو لا يتأسّــس عــلى معطيــات عقليّ الاعتقــادي القائمــة عــلى عــروض زائفــة تغــذّي المخيّلــة الإيمانيّ

موضوعيّــة، بــل عــلى ترضيــات وهميّــة.

إنّ التصــوّر الاعتقــادي مختلــف جذريــاً عــن الاعتقــاد، هــو مصطلــح نجريــه لتوصيــف الكيفيّــة التــي 

بهــا يتصــوّر بعــض المســلمين مــا يعتقــدون أنــه حقيقــة النصــوص الإســلاميّة والتاريــخ الإســلامي، في حــين أن 

الأمــر قــد لا يكــون كذلــك موضوعيّــاً بالعــودة إلى النصــوص نفســها والتاريــخ نفســه.

ــة محــدودة  ــات ذهنيّ ــة بخاصيّ ــل الدينــي ووظائفــه في المجتمعــات التقليديّ ويرتبــط مفهــوم المتَُخَيَّ

ــه. ــة مغلوطــة الفهــم والتصــوّر للديــن وأحكامــه وقِيَمِ النظــر العقــي، ومحكومــة بعاطفــة إيمانيّ

ومــن أهــمّ الأمثلــة التــي سنســوقها لتعزيــز منهــج الجمــع بــين الاجتماعــي والخيــالي والأنثروبولوجــي 

ــر  ــة لتبري ــة القرآنيّ ــف المرجعيّ ــا يتّصــل بتوظي ــه في دراســتنا هــذه، م ــراب وتداعيات ــوم ال ــاء مفه في إغن

ــة لــدى الجماعــات الإســلاميّة. ــات الانتحاريّ العمليّ

ــل  "الإســلامي الجهــادي"  تحريضــه عــلى الانتحــار  ــا المتُخيَّ فمــن المفارقــات المفُزعــة التــي يتضمّنه

بدعــوى  "الشــهادة" ومــا تلُحقــه هــذه الممارســة العنيفــة مــن قتــل وأذى يأباهــما الإســلام ديــن الرحمــة.

إنّ الإشــكال المعضــل قائــم اليــوم في مجتمعاتنــا في مســتوَييَْن متقاطعــين:  مســتوى التغيــير العميــق 

ــة الغارقــة في الأفــكار والتصــوّرات الســاذجة  في أنســاق المعرفــة الدينيّــة، بهــدف تجــاوز الأنســاق التقليديّ

رحلتي مع السراب  للدكتور جمال سند السويدي
في مسائل المنهج والفكر والأنثروبولوجيا الدينية

8

أ.د محسن التليلي
أستاذ تعليم عالٍ في اختصاص الحضارة والعلوم الإنسانية

عضو/ مؤسّس وحدة البحث "التشريع في الأحوال الشخصية" بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية في جامعة سوسة - الجمهورية التونسية
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9 يونيو  2016

إلى حــدّ الخرافــة والوهــم، ومســتوى التغيــير الأصيــل في بنيــة الفــرد الذهنيّــة والنفســيّة عــلى أســاس عقــلاني 

يــؤدّي إلى بلــورة شــخصيّة منســجمة مــع واقــع عصرهــا وقِيَمِــه الحديثــة. 

هــذه مســألة مــن أمّهــات المســائل التاريخيّــة والثقافيّــة التــي لا تــزال تســتفيد مــن تأجيــل حســمها 

الجماعــاتُ الدينيــة للاســتمرار في إنتــاج سرابهــا المتغــوّل وبثـّـه. 

المصطلحات الأساسيّة

ــل  الــراب، المرجعيّــة المنهجيّــة والفكريّــة، المفهــوم والمصطلــح، المقاربــة، التصــوّر الاعتقــادي، المتُخَيَّ

الدينــي، الوظيفــة، الأيديولوجيــا، الأنثروبولوجيــا، التراجــع الفكــري، الفكــر التوقيفــي، التقليــد، التحديــث، 

العقلانيّــة، أنســاق المعرفــة الدينيّــة، الإعــلام الدينــي، الشــخصيّة.  

مقدّمة

ــات الأوضــاع  ــق البحــث في خاصي ــعى إلى تعم ــة تس ــة/ نقدي ــة تحليلي ــز محصــول أي دراس لا يتميّ

ــا  ــان بمنهجه ــين ترقي ــر مرجعيت ــة إلا بتواف ــلامية الراهن ــة والإس ــة العربي ــية والثقافي ــة والسياس الاجتماعي

ونتائجهــا درجــات مــن وضــوح الفكــر وبعُْــد الرؤيــة: مرجعيــة منهجيــة أكاديميــة تكــرس وضــوح المفهــوم، 

ودقــة المصطلــح، وســلامة المقاربــة، وتلتــزم مبــدأ التحليــل النقــدي في تجــرد وموضوعيــة. ومرجعيــة فكريــة 

اســتراتيجية تتجــاوز محــاكاة الواقــع وسياســاته المبــاشرة نحــو رصــد المعطيــات والعوامــل والمراجــع وتعمّــق 

تحليــل المســائل والقضايــا والأفــكار وخلفياتهــا ومجرياتهــا وأبعادهــا، لطــرح البدائــل النظريــة والعمليــة 

ــة ضمــن مشروعــات وسياســات ومخططــات  ــة فاعل وصوغهــا بإحــكام في آراء ومقترحــات وبرامــج إجرائي

آنيّــة واســتشرافية. 

ــند  ــمال س ــور ج ــتاذ الدكت ــراب للأس ــاب ال ــوص كت ــا نص ــل في ثناي ــا أرح ــي وأن ــدّ انتباه ــد ش لق

الســويدي حجــم المــشروع الفكــري الــذي تضمنــه هــذا المصُنَّــف الضخــم بأبوابــه الأربعــة وفصولــه الســبعة 

ــاء معــرفي  ــم وبن ــط منهجــي مُحكَ ــه وملاحقــه وهوامشــه ومراجعــه وفهارســه، في تخطي ــه وخاتمت ومدخل

مُترابــط وتمــاشٍ علمــي مــدروس، غايتــه القصــوى – طرحــاً وســؤالًا، تفكيــكاً وتأليفــاً – "اكتشــاف المعوقــات 

الحقيقيــة التــي تحــول دون تفاعــل كثــير مــن دول العالمــين العــربي والإســلامي بجديــة مــع الواقــع العالمــي 

الراهــن، وفي مقدمــة هــذه المعوقــات، ارتهــان كثــير مــن هــذه الــدول والمجتمعــات لأيديولوجيــة الجماعــات 

الدينيــة السياســية التــي باتــت أفكارهــا تمثـّـل فعــلًا لا قــولًا إحــدى عقبــات التنميــة والتطــور والحداثــة في 
هــذه المجتمعــات".1

ــلامي  ــربي والإس ــين الع ــلامية في العالم ــات الإس ــمات والجماع ــات والتنظي ــت الأيديولوجي ــد أصبح لق

ظاهــرة متعاظمــة التداعيــات الســلبية محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، ليــس مــن الناحيتــين الاجتماعيــة 

والسياســية فحســب، بــل كذلــك مــن النواحــي العســكرية والأمنيــة وحتــى "الأخلاقيــة" التــي باتــت تهــدد 
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 ننا عفاعم  لموع نيلاس علا اع ليعم  ستياعم عف  ديعم الدنع م مجلع مكدلل بس سلح عم يتلحر10

اســتقرار الشــعوب والأمــم ومســتقبل علاقاتهــا الدوليــة في ســياق عولمــة ممتــدة وفاعلــة تســمح بانتقــال كل 

الإنتاجــات الماديــة والمعنويــة والرمزيــة، وباســتخدام كل أنــواع التقنيــات والشــبكات وآلات التواصــل المؤثــرة 

عــن قــرب وعــن بعــد، وعــلى نطــاق واســع.

باتــت المجتمعــات العربيــة والإســلامية في هــذا الواقــع العالمــي المتطــور في وضــع حــادّ مــن الشــدّ 

ــدو أن  ــية، يب ــد المعيش ــراف والتقالي ــة الأع ــة في منظوم ــة متحكّم ــين قدََام ــه، ب ــد علي ــذب لا تحُسَ والج

مظاهــر التحديــث بالغــت في تزويقهــا مــن دون أن تســهم في تطويــر مضامينهــا أو تســعى إلى ملاءمتهــا 

مــع الواقــع المحــي، وحداثــة غازيــة تصــدم الهويــة لتهزهّــا وتصدعهــا مُغريــة إياهــا بغــذاء تقنــي ومــادي 

ــه قــدر مناســب مــن الغــذاء الروحــي والمعنــوي. مُبهــر لا يوازي

ــث  ــة مــن كل حدي ــم2 الإســلامي والريب ــس" القدي ــين "تقدي ــازع ب مــن خضــمّ هــذا التجــاذب والتن

غــربي، ينبعــث عنــف الجماعــات الإســلامية السياســية مــن أعــماق التاريــخ الوهمــي وانفلاتاتــه وهوامشــه 

الممتــدة، مســتفيداً مــن فشــل الدولــة القُطريــة "الحديثــة" عــلى اختــلاف اتجاهاتهــا الأيديولوجيــة 

ــاضي ولم  ــادر الم ــا لم تغ ــدو كأنه ــا تب ــات بأكمله ــف لمجتمع ــراب زائ ــاً ب ــية، ملوّح ــا السياس ومشروعاته

ــدة التــي  ــدات الواقــع المعــاصر ومنظومــات مفاهيمــه الجدي ــدي لتســتوعب تعقي تتجــاوز وضعــه التقلي

ــة. ــرر الجامح ــة والتح ــة والفردي ــم العقلاني ــة وقِيَ ــفة والصناع ــوم والآداب والفلس ــورة العل ــا ث أبدعته

ــبّراً عــن مظاهــر  ــت تشــفّياً مع ــة ظاهــرة بات ــة الرصين ــراب للمســاءلة الأكاديمي يطــرح مبحــث ال

الهــدم والدمــار والمــوت في المجتمعــات العربيــة والإســلامية، ويقــدّم إلى قارئــه قيــماً بديلــة لبنــاء فكــر جديد 

وإعــمار حيــاة مزهــرة تولّدهــا اختيــارات عقلانيــة منغرســة في ســيرورتها التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

المســتنيرة، بــلا وصــل قاتــل للإبــداع ولا انفصــال قاطــع لأواصر الهويــة، قيــماً تكــون رافــداً تحفيزيــاً لبــثّ 

ــروم الانخــراط في زمــن  ــة في نفــس كل مواطــن عــربي ومســلم ي الوعــي الفكــري وتأســيس الإرادة الفاعل

ــاءة التــي أثبتــت  ــة والتقــدم الإنســاني، في انســجام مــع أنســاق خصوصياتــه الثقافيــة البنّ الحداثــة الكونيّ

جدواهــا في تاريــخ الحضــارة الإنســانية.

أولًا:  في مرجعيّة المفهوم والمصطلح والمقاربة
ــم والمصطلحــات والمداخــل  ــةٌ مــن المفاهي ــاب الــراب جمل تشــدّ الإطــارَ التنظــيري والتحليــي لكت

ــذي تخــيّره الباحــث جــمال ســند الســويدي  ــا، مفهــوم الــراب نفســه ال ــة الأساســية، مــن أهمّه المنهجي

عنوانــاً رئيســياً لمبحثــه ومصطلحــاً مفتاحــاً يمكّــن بــه قارئــه مــن منهــج دراســته وعلاماتهــا الفكريّــة حتــى 

ــا مســائلها ومســالك قضاياهــا المتعــدّدة. يأنــس فيرحــل معــه في ثناي

ــرَب المثــل في الكــذب  إنّ مصطلــح سراب بمــا يعــبّر عنــه مــن معــاني الكــذب والخــداع3 – إذ بــه يُ

ــه  ــه الباحــث محــور أطروحت ــاب جعل ــوان للكت ــال هــو أخــدع مــن الــراب4 – مفهوم/عن والخــداع، فيق

ــة المعــبرة عــن إشــكالية الخــداع الســياسي التــي يقــوم عليهــا فكــر الجماعــات الدينيــة السياســية  المركزي
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ــدراً  ــم( مص ــاني )الوه ــوم الث ــبراً المفه ــم، معت ــوم الوه ــة بمفه ــة حميم ــة منطقي ــا، في علاق ــا وعنفه وعمله

وســبباً مبــاشراً للمفهــوم الأول )الــراب( مــبرزاً في الكتــاب وفي ملخصــه أن "أطروحتــه المركزيــة تتمحــور 

ــة السياســية  ــذي تســوقه الجماعــات الديني ــذي يترتــب عــلى الوهــم ال حــول فكــرة الــراب الســياسي ال
ــير مــن شــعوب العالمــين العــربي والإســلامي".5 للكث

بــين مصطلحَيْ"الــراب" و"الوهــم" تواصــل مفهومــي ووشــائج دلاليــة متينــة، فالــراب لغــةً مغالطة 

بصريــة لهــا معنــى حقيقــي، يعــبّر عنــه ســياق طبيعــي يتميــز بشــدة الحــر، ولهــا معنــى مجــازي يصلــه 

ــاً بــالأرض،  بمفهــوم الوهــم. وابــن منظــور في لســان العــرب يعرفــه بقولــه "مــا يكــون نصــف النهــار لاطئ
لاصقــاً بهــا، كأنــه مــاءٌ جــارٍ"6 مــن اشــتداد الحــر "كأنــه مــاءٌ تنعكــس فيــه البيــوت والأشــجار وغيرهــا".7

أمّــا  الوهــم، خلافــاً للــراب، فقــد يبــدو حاجــة نفســية وثقافيــة للفــرد والجماعــة عــلى أســاس أنــه 

ــه عــلى اســتيعاب  ــة الذهــن وقدرت ــة ببني ــا، ذو صل ــات الشــخصية الإنســانية وتصوراته مكــوّن مــن مكون
عنــاصر الواقــع الموضوعــي وحتــى غــير الموضوعــي وتعقّلهــا وتجاوزهــا.8

لكــن الوهــم المتســبب في الــراب الســياسي الــذي تســوّقه الجماعــات الدينيــة الإســلامية في العالمــين 

العــربي والإســلامي بــات مــع الأســف يسُــتخدَم عمــداً تقنيــةً مــن تقنيــات التصــور الاعتقــادي القائــم عــلى 

عــروض زائفــة تشــحن المخيلــة الســاذجة، ولا يقــوم عــلى معطيــات بقــدر مــا يقــوم عــلى طريقــة عاطفيــة/
خياليــة في التأويــل الإدراكي لتلــك المعطيات.9

الوهــم حينهــا يغــذي تصــوراً زائفــاً مقارنــة بالواقــع المــادي ويتحــول بالتــالي إلى ضلالــة إدراك، والزيف 

والضلالــة في التصــور الموهــوم خــداع ســببه مظهــر أو انطبــاع، فــرض نفســه عــلى ذهــن صاحبــه القــاصر 
وتفكــيره المحــدود فقبلــه قبــولًا اعتقاديــاً لا مجــال للتشــكيك فيــه.10

إن التصــور الاعتقــادي في ســياق هــذا التحليــل المفهومــي مختلــف عــن الاعتقــاد، هــو مصطلــح نقصد 

بــه الكيفيــة التــي يتصــور بهــا بعــض المســلمين مــا يعتقــدون أنــه يمثــل حقيقــة النصــوص الدينيــة الإســلامية 

وحقيقــة التاريــخ الإســلامي، وقــد لا يكــون الأمــر كذلــك موضوعيــاً بالعــودة إلى النصــوص نفســها والتاريــخ 

نفســه في قــراءة متفهمــة. 

ــه  ــد قراءت ــاه تعتم ــم: اتج ــور والفه ــراءة والتص ــين في الق ــين اتجاه ــادة ب ــة ح ــألة خلافي ــا مس إنه

مبــادئَ البحــث التحليــي النقــدي في النظــر إلى المســائل الدينيــة ودراســتها بغايــة التحقــق الرصــين والفهــم 

الموضوعــي مــن جهــة، وعندهــا يكــون الإيمــان عــن بيّنــة ووعــي ومســؤولية فرديــة، واتجــاه تعتمــد قراءتــه 

أيديولوجيــا التوظيــف الدينــي والســياسي القائمــة عــلى أحاديــة التصــور والتمثــل وآليــة الشــحن والتعبئــة 

لغايــة تكــون في النهايــة وهميــة هدفهــا إقامــة دولــة إســلامية نمطيــة جامعــة مــن جهــة أخــرى، وعندهــا 

يكــون الإيمــان متشــدداً متســلطاً عــلى رقــاب النــاس يســوقهم بالرهبــة والعنــف جماعيــاً.
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في هكــذا ســياق لا بــدّ مــن أن يتبــين القــارئ الفاهــم الارتبــاط الاصطلاحــي والمفهومــي بــين اســتخدام 

ــل" و"الوظيفــة" اللذيــن ســنُغني بهــما  مصطلــح الــراب كمفهــوم مركــزي، واســتخدام مصطلحَــيْ "المتَُخَيَّ

مقاربتنــا الدراســية باعتبــار دورهــما النظــري والإجــرائي في الواقــع الاجتماعــي والســياسي العربي/الإســلامي 

المتــأزم تاريخيــاً وثقافيــاً في ضــوء تفــيّ التصــورات التقليديــة الوهميــة وتحكّمهــا في النفســية الجماعيــة 

الإســلامية عــلى حســاب المعرفــة العقليــة.

تجــد الجماعــات الدينيــة الإســلامية بســبب هيمنــة مثــل هــذه التصــورات عــلى عمــوم مجتمعاتهــا، 

ــر، مناخــاً مَرتعــاً للاشــتغال بالديــن  ــا التعبــوي ولحنُهــا المؤث وعــلى أتباعهــا خاصــة ممــن يغريهــم خطابهُ

ــي وإلى  ــي ونف ــل ذهن ــاً إلى مُتخيَّ ــاً بارع ــلًا أيديولوجي ــاه تحوي ــة إي ــة محوّل ــراض دنيوي ــتخدامه لأغ واس

ــة وسياســية. ــة اجتماعي وظيف

يرتبــط مفهــوم "المتَُخَيَّــل الدينــي"11 ووظائفــه بخاصيــات النفســية الدينية للمســلم العــادي المتحكّمة 

في عاطفتــه الإيمانيــة المحــدودة ذهنيــاً، وبعوامــل تشــكّلها الاجتماعــي والثقــافي التقليــدي، وببنيــة الخيــال12 

باعتبــاره مَلَكَــة أساســية مــن الملــكات المولّــدة للتصــورات الإنســانية، ســواء في تفاعلهــا مــع الواقــع المــادي 

أو مــع المطُلَــق المتعــالي، مفارقــاً غيبيــاً كان كالمفــارق الغيبــي الدينــي، أو فكــراً إنســانياً "إبداعيــاً" كالفكــر 

الموُلِّــد للنظريــات والأيديولوجيــات التــي ينشــئها الإنســان خــلال تجاربــه الحياتيــة.

ــم في  ــة تت ــة مركب ــة عملي ــة والثقافي ــة والنفســية والاجتماعي ــل في ارتباطــه بالعوامــل الذهني والمتخَيَّ

ســياق أنشــطة إنســانية كثيفــة تشــتغل وفــق كيفيّــات وأنســاق متنوّعــة ومتداخلــة، وهــو ذو فاعليّــة مادية 

ــة  ــرة الفردي ــة، ومخــزون الذاك ــن ناحي ــق الحســية م ــين الموجــودات والحقائ ــف ب ــة تؤل ــة ورمزي ومعنوي
والجمعيــة في كل مياديــن الحيــاة مــن ناحيــة أخــرى.13

 للمُتخيَّــل صلــة حميمــة بالمخِْيــال14 بوصفــه آلــة المخيــال لإنتــاج التصــورات وتمثلّاتهــا الذهنيــة التــي 

يتــمّ تمريرهــا في انســجام وتناغــم مــع محــدّدات مــا هــو اجتماعــي وثقــافي، عــبر وظائــف ونظُُــم معقّــدة. 

ــلًا مــن حقــل  ــاره مصطلحــاً منتق ــوازي مــع مفهــوم "الوظيفــة" باعتب ــل" بالت ــد تطــور مفهــوم "المتَُخَيَّ وق

البيولوجيــا إلى حقــل الاجتــماع، والاجتــماع الدينــي خاصــة، بعــد أن تطــورت العلــوم البيولوجيــة لتتوصل إلى 

التمييــز بــين الأعضــاء والأدوات والوظائــف مــن جهــة، وكيفيــة اشــتغال كل عنــصر منهــا عــلى حــدة، وعلاقــة 

اشــتغال العنــاصر كلهــا بعضهــا ببعــض مــن جهــة أخــرى.15 

ورد في حــدّ الوظيفــة أنهــا محصــول العمليــات التــي تقــوم بهــا الأدوات والأعضــاء لديمومــة الحيــاة. 

فــكل أداة في الجســم – وكــذا في الجســم الاجتماعــي الدينــي –  تــؤدي وظيفــة غايتهــا المحافظــة عــلى توازن 

ــه – التصــور  ــه ووظائف ــم المتكامــل للجســم – بأعضائ ــع هــذا التنظي ــد طَب ــه. وق الجســم واســتمرار عمل

الســائد عــن الاجتــماع الإنســاني حتــى أصبحــت النظــرة إلى علاقــة الفــرد بالمجتمــع نظــرة عضويــة، وأصبــح 

المجتمــع بهــذا المعنــى جملــة أفــراده المنصهريــن في وحــدة متفاعلــة لهــا مقوماتهــا المختلفــة والمؤتلفــة في 

الآن نفســه.16 
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ــزي، أو كل  ــادي أو رم ــر م ــاده، أن كل أم ــدأ مف ــن مب ــق م ــة ينطل ــي لأي ثقاف ــل الوظيف إن التحلي

تقليــد أو عُــرف أو مُعتقَــد أو فكــر أو رأي – في كل أنمــاط الثقافــات – يضطلــع بوظيفــة حيويــة،17 وجملــة 

هــذه الوظائــف جلية/مقبولــة عندمــا تكــون نتائجهــا مفهومــة ومرغــوب فيهــا مــن المشــاركين في النســق 

الاجتماعــي، وخفية/ضمنيــة عندمــا تكــون غــير مفهومــة أو غــير مرغــوب فيهــا،18 ويفُــترضَ في أنســاق عملهــا 

ــن  ــا م ــم فيه ــا يت ــات وم ــلاف المجتمع ــف باخت ــد يختل ــا، ق ــي بينه ــل الوظيف ــن التكام ــر درجــات م تواف

اصطفــاء أو تمييــز أو انقســام.

ــن  ــتغال بالدي ــول الاش ــف يتح ــيّن كي ــويدي نتب ــند الس ــمال س ــور ج ــه الدكت ــذي درس ــال ال في المث

ــزاق، وإلى  ــا، إلى عمــل ووظيفــة وارت ــا وتصنيفاته ــلاف انتماءاته في إســلام الجماعــات السياســية، عــلى اخت

انتدابــات بشريــة مــن عــدد مــن الــدول والقــارات بأجــور ماديــة ومعنويــة، وإلى اســتثمار إعلامــي وســياسي 

ضخــم يســيل لعابــه في اتجــاه الانقضــاض عــلى المجتمعــات والشــعوب ودولهــا وســلطاتها ومقدراتهــا بــكل 

الأســاليب والآلات والســبل الممكنــة والمتاحــة، وإن بتســييجها ورهَْنِهــا وإرهابهــا وإعــمال القتــل والدمــار 

فيهــا.

يبــدو الــراب مصطلحــاً جامعــاً مانعــاً لجملــة هــذه الــدلالات والمعــاني التــي عــبّرت عنهــا التصــورات 

والخيــالات والوظائــف الدينيــة الموُظَّفــة أيديولوجيــاً وسياســيّاً مــن قِبَــل الجماعــات والتنظيــمات الإســلامية 

المتطرفــة في مناطــق ممتــدة شرقــاً وغربــاً مــن العالمــين العــربي والإســلامي وحتــى خــارج هذيــن العالمــين، 
ومحصــول هــذا الــراب فشــل واضــح في إيجــاد حلــول حقيقيّــة واقعيّــة للمشــكلات الاجتماعيّــة.19

إن الإطــار المفهومــي والاصطلاحــي الــذي اعتمــده الباحــث الدكتــور جــمال ســند الســويدي في بنــاء 

أبــواب كتــاب "الــراب" وفصولــه جــاء ليســند ويدعــم كل المقدمــات والمداخــل والمقاربــات التــي اعتمدهــا 

ــة  ــه، أو في مســتوى الحــالات التطبيقي ــاب، ســواء في مســتوى الإطــار النظــري والمنهجــي لمبحث مســار الكت

والدراســات الميدانيــة، أو حتــى في مســتوى الرؤيــة الختاميــة للمبحــث ومــا تضمنتــه مــن خاتمــة وملاحــق 

ومراجــع وفهــارس مثلّــت جهــازاً علميــاً هــو بمنزلــة المحصــول المعــرفي والرصيــد البحثــي الــذي لا غنــى عنــه 

لــكل باحــث يــروم دراســة جماعــات الإســلام الســياسي وأيديولوجياتــه دراســة علميــة.

ــن  ــمل م ــل ش ــي في تكام ــي والتطبيق ــري والمنهج ــين النظ ــويدي ب ــور الس ــة الدكت ــت مقارب جمع

المنطلقــات الفكريــة والفلســفية والاجتماعيــة، ومــن المنهــج التحليي/النقــدي والرؤيــة الاســتراتيجيّة/

ــة التــي اهتمــت بدراســة  الاســتشرافيّة مــا جعــل مبحثــه منســجماً مــع اتجاهــات المباحــث الأنثروبولوجيّ

ــك  ــلامي – وتفكي ــو ديني/إس ــا ه ــلى م ــق ع ــا ينطب ــا م ــة – ومنه ــات الديني ــة والمؤسس ــر والأبني الظواه

ــد مــن منظومــات قِيَمهــا ورموزهــا ومعانيهــا الفاعلــة في ذهــن المتديــن وعقلــه ووجدانــه وروابطــه،  المعُقَّ

وفي عاداتــه وتقاليــده وأنمــاط عيشــه وســلوكه، وغيرهــا مــن العوامــل المؤثــرة في تركيبــة شــخصيته الفرديــة، 

وكذلــك الجماعيــة متعــددة الأعــراق والإثنيّــات والمنحــدرات الاجتماعيــة والثقافيــة في عــالم إســلامي ممتــد 

ــةً.  ــوع لغــةً وتاريخــاً واجتماعــاً وثقاف ومتن
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وهــذه مــن أهــم العنــاصر التــي توظفهــا الجماعــات الإســلامية للإقنــاع بمشروعهــا الدينــي الســياسي 

الحــالم الــذي هــو بمنطــق التطــور الإنســاني وتقدّمــه التقنــي ليــس إلّا سرابــاً، لكنــه مــع ذلــك وفي الآن نفســه 

لا يــزال يحتــاج إلى دراســة وفهــم، وإلى تراكــم نضــج ووعــي، وإلى تحديــث عميــق – حقيقــي لا مظهــري – 

يطــال الفكــر والواقــع عــبر تنميــة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

لقــد اتسّــع مجــال الدراســات الأنثروبولوجيّــة في العــصر الحديــث ليشــمل كل المجتمعــات الإنســانية 

ــدة20، أصبــح  بعــد أن كان منحــصراً في الاهتــمام بأوضــاع الشــعوب البدائيــة خــارج نطــاق الثقافــات المعُقَّ

ــاً  ــبراً إياّهــا موضوعــاً ممكن ــة كانــت أو متحــرة، بســيطة أو معقــدة، معت يشــمل كل المجتمعــات، بدائي

ــيّر،  ــات تغ ــر بعملي ــي تم ــات الت ــمام بالمجتمع ــو الاهت ــة نح ــه خاص ــذي اتج ــي ال ــث الأنثروبولوج للبح

المجتمعــات البدويــة والريفيــة والصناعيــة عــلى حــدّ ســواء، وأصبــح الباحثــون في تطبيقــات المنهــج 

الأنثروبولوجــي يركــزون في مباحثهــم عــلى تطويــر الآليــات المســتخدمة في دراســة مختلــف مظاهــر الحيــاة 

ــة.  ــا المظاهــر والأنســاق الديني ــة وأنســاقها، بمــا فيه ــة والسياســية والثقافي الاجتماعي

إن دراســة العلاقــات البنائية/الوظيفيــة لــكلّ نظــام اجتماعي/دينــي – ومنــه نظــام المجتمــع الإســلامي – 

يجــب أن تتــمّ في ضــوء تحليــل علاقــات النُّظـُـم الداخليــة والخارجيــة في الآن نفســه. فالمجتمعــات الإســلامية، 

برغــم امتدادهــا الاجتماعــي وتنوعهــا الثقــافي، عــلى صلــة واتصــال عَقَدي/قِيمي/روحــي في مختلــف الــدول 

والمراكــز والمــدن والقــرى والبــوادي والأريــاف ذات الانتــماء الثقــافي الإســلامي، خاصــة في الأحــداث والقضايــا 

والمناســبات والأعيــاد ومظاهــر الفــرح والــترح التــي تهــز المشــاعر الإســلامية المشُــتَرَكة، وهــذه مــن عوامــل 

ــها  ــلى أساس ــرك ع ــتغلها وتتح ــي تس ــن الت ــباب التضام ــش وأس ــد العي ــير وتقالي ــاط التفك ــير في أنم التأث

المجموعــات الدينيــة الإســلامية.

 يجــب التعويــل عــلى المناهــج الأنثروبولوجيّــة في اختصاصــات التاريــخ والاجتــماع والسياســة والثقافــة 

ــا تفــرزه مــن  ــا وم ــات المجتمعــات الإســلامية عــلى تنوعه ــادة مــن البحــث المعمــق في خاصي بهــدف الإف

جماعــات وحــركات وتنظيــمات فكريــة وسياســية ذات مرجعيــات دينيــة، ورصــد مختلــف مظاهــر 

ــة مــن عمــق تأثيرهــا الاجتماعــي. ــة ونمــاذج حي ــل أمثل انتشــارها، وتحلي

ــم  ــلامية – برغ ــة والإس ــات العربي ــت بدراســة المجتمع ــي اهتم ــة الت ــاولات الأنثروبولوجيّ إن المح

تقدمهــا النســبي في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن والعشريــة الأولى مــن القــرن الحــادي والعشريــن  

ــات"  ــم كل "ميكانيزم ــق لفه ــرفي دقي ــي ومع ــتوى منهج ــدُ إلى مس ــرقَْ بعَْ ــردي21  – لم تَ ــي ف ــود بحث بمجه

التشــكل التاريخــي والثقــافي للإســلام مــن خــارج المقــرر في البرامــج الرســمية. وحتــى المؤسســات الجامعيــة 

والبحثيــة العربيــة والإســلامية – باســتثناءات محــدودة – ليــس لهــا تقاليــد أكاديميــة في هكــذا اختصــاص 

مُجْــدٍ، وهــذه مــن الثغــرات والنقائــص التــي يجــب تداركهــا. 
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ــا  ــدد ثقافاته ــلى تع ــلامية ع ــة والإس ــات العربي ــمه كل المجتمع ــذي تتقاس ــم ال ــكل المه ــذا المش ه

ــادح في الدراســات والإحصــاءات والبحــوث المختصــة  ــه بســبب النقــص الف ــب علي ــم التغل ــا لم يت وتنوعه

ــز  ــرى وفي الحــواضر والمراك ــاف والق ــوادي والأري ــي، في الب ــش اليوم ــة والمعي ــاة الاجتماعي في مظاهــر الحي

والمــدن. وحتــى عنــد توافــر بعــض البيانــات والدراســات، فإنهــا في الغالــب ليســت شــاملة أو غــير مُحَيَّنــة، 

ــة. ــات الموضوعي ــن المعطي ــة، فضــلًا ع ــات الدقيق ــا المعطي ولا تدعمه

لعــل مــن أهــم الأمثلــة التــي يمكــن أن نســوقها لتعزيــز مقترحنــا المنهجــي للجمــع بــين الاجتماعــي 

والخيــالي والأنثروبولوجــي في إغنــاء مفهــوم الــراب وتداعياتــه الســلبية في المجتمعــات العربيــة والإســلامية 

مــا يتصــل بتوظيــف المرجعيــة النصيــة القرآنيــة لتبريــر العمليــات الانتحاريــة لــدى الجماعــات الإســلامية 

السياســية الجهاديــة.  

ــه في الثقافــة  ــه باعتبارهــا شــكلًا مــن أشــكال المــوت المرغــوب في ــدةُ الشــهادة في ســبيل الل   فعقي

الإســلامية، هــي في الواقــع ممارســة انتحاريــة تعــبّر عــن صنــف مــن أصنــاف المــوت الإرادي، عقيــدة كانــت 

ولا تــزال في المتخيّــل الإســلامي مســألة إيجابيــة برغــم نهــي القــرآن الكريــم عــن قتــل النفــس اســتناداً إلى 

﴾ في آيتــين: الآيــة  تحريــم اللــه القتــل إلا بالحــق في قولــه ﴿وَلَا تقَْتُلُــوا النَفْــسَ الَّتِــي حَــرمَّ اللــهُ إِلاَّ بالحَــقِّ

151 مــن ســورة الأنعــام، والآيــة نفســها )مُكــرَّرة( 33 مــن ســورة الإسراء، وفي قولــه ﴿وَلَا تقَْتُلُــوا أنَفُْسَــكُمْ إِنَّ 

اللــهَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيــمًا﴾ الآيــة 4 مــن النســاء.

لكــن قتــل النفــس لــدى الجماعــات الإســلامية "الجهاديــة" تحــوّل إلى ممارســة حيويــة في تصورهــم 

الدينــي ورافعتــه الأيديولوجيــة، مُــبرَّرهُُ الــذود عــن الإســلام والعمــل عــلى نــشره و"نصرتــه" جهــاداً وتضحيــة، 

ــمْ  ــهِ بِأمَْوالهِِ ــدُوا فِي ســبيلِ الل ــرُوا وَجاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ــة الكريمــة ﴿الَّذي ــة لنــص الآي عمــلًا بقــراءة حرفي

وأنَفُْسِــهِمْ أعَْظَــمُ دَرَجَــةً عِنْــدَ اللــهِ وَأوُلَئِــكَ هُــمُ الفَائِــزُونَ﴾ الآيــة 20 مــن ســورة التوبــة. وهــو أمــر يرَوْنــه 

ــي  ــم الدين ــة مشروعه ــه لإقام ــق وأفضل ــين الح ــل ع ــاضر، ب ــصر الح ــى في الع ــاً حت ــاً مشروع ــزال حق لا ي

الــراب بالاســتناد إلى فهــم حــرفي للنــص لا يراعــي الأوضــاع التاريخيــة والثقافيــة والقِيمِيّــة، وفي مقدمتهــا 

قيمــة الرحمــة الإلهيــة، ويتعمــد تجاهــل أســباب نــزول الآيــات وســياقاتها ومقاصدهــا.

فعبــارات النــص القــرآني وأســباب نزولــه ضمنــت للمفــرّ كل المعــارف المتصلــة بفهــم النــص 

وتاريخيتــه وكل الإجابــات عــن أســئلة اللاحقــين،22 لكــن الجماعــات الإســلامية السياســية الجهاديــة ليــس 

ــا  ــات انحرافه ــر وعلام ــن مظاه ــرف، وم ــن وتنح ــي تلح ــرأتَ فه ــف، وإن ق ــل أن توُظِّ ــرأ، ب ــا أن تقَ همّه

ــل  الواضحــة التــي تســتمر في اســتثمارها وتســويقها أن المنُتحــر منهــا، في تصورهــا المرجعــي الوهمــي، مُبجَّ
ــه.23 ــه وذوي ــة، يشــفع لنفســه ولأعــداد مــن أهل ــوز بالجن في الف

ــل الإســلامي في التحريــض عــلى قتــل   ومــن المفارقــات المسُــتَغرَبة جــداً التــي يتضمنهــا هــذا المتُخيَّ

ــة العنيفــة بغــير معتنقيهــا مــن أذى يبلــغ حــدّ  ــر، مــا تلُحقــه هــذه الممارســة الدموي النفــس وقتــل الآخَ
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ــن دون أدنى  ــانية م ــات لا إنس ــق غاي ــا لتحقي ضِه ــمار، وتمَخُّ ــابق إض ــن س ــد ع ــداء المتُعَمَّ ــب والاعت الترهي

رحمــة أو شــفقة، حتــى إن المنُتحِــر في هكــذا مــوت إرادي يتمنــى في تصورهــم أن يعــود إلى الأرض بعــد 
موتــه ليقتــل نفســه وغــيره عــشرات المــرات، فينــال مــن ربــه نعيــماً أكــبر.24

إنّ وظيفــة المتخيّــل الإســلامي في مثــل هــذا التحريــض تكُيّــف ذهنيــة المســلم "الجهــادي" ونفســيته 

حتــى تقَبــلا بــأي وضــع، حتــى وإن كان عنيفــاً وعدوانيــاً ولا إنســانياً تجــاه الأنــا والآخــر. وفي هــذا المســتوى 

ــة مخصوصــة  ــة أيديولوجي ــدي بوظيف ــل الإســلامي التقلي ــط المتخيَّ ــوي" يرتب ــوري والتعب ــل "الث ــن العم م

نراهــا متفشــية في أنشــطة الحــركات "الجهاديــة"، في انفصــام واضــح مــع قِيَــم الإنســان الأصيلــة التــي تــأبى 

الاعتــداء والعنــف، فضــلًا عــن القتــل، و"لأن الإنســان نفســه قيمــة أصيلــة في الإســلام لا تنفــك تنتظــم في 

الإنســيّة باعتبارهــا إيمانــاً مُطلَقــاً بالإنســان بالرجــوع إلى اللــه".25 

المتخيّــل الدينــي في الأنشــطة العنيفــة القاتلــة يضغــط عــلى صاحبــه فينــى صلتــه الموضوعيــة بواقــع 

عــصره وبالإنســانية قيمــة مطلَقــة، ويتلبــس بخصوصيــات عــصر ســالف مــى وانتهــى عــلى أنــه مرجــع 

أنمــوذج ونمــط أمثــل في كل شيء، حتــى في طريقــة قتــل المخالــف –  وإن كان مســلماً – التــي بــات يمارســها 

المتشــددون عَلَنــاً وفي صــور منشــورة تظُهــر إعــمال الســيف والتكبــير والتهليــل، وكأنهــم يحُيُــون ويعيشــون 

بتمثلهــم وإحساســهم مــا يعتقــدون "حقــاً" أنهــا مرحلــة الإســلام الزاهــر. 

ــة المؤمــن  ــي عــبر تشــكيل ذهني ــل الدين ــا المتخيّ ــي يؤديه ــك الت ــا، تل ــف ومجالاته ــواع الوظائ إن أن

وتكييــف وجدانــه، لا حــصر لهــا. وهــي تنبــع في الغالــب مــن مخــزون عقــدي عُــرفي ضــارب في القــدم، لم 

تقطــع معــه الثقافــة الإســلامية التقليديــة الرائجــة عــلى نطــاق واســع.

        ومــن هــذه الوظائــف وظيفــة نفســية ترتبــط بالأفــراد في علاقتهــم بالجماعــات والتنظيــمات 

التــي ترُكــز عملهــا عــلى أهــداف معنويــة ونفســية محــددة، ووظيفــة اجتماعيــة تتصــل بالمســاهمة في بنــاء 

العلاقــات المجتمعيــة ونســج وشــائجها،26 وقــد تفيــض الوظائــف عــن ذلــك لتشــمل مياديــن واختصاصــات 

ــت  ــل الســياسي، بي ــال العم ــا خاصــة مج ــال تأثيره ــصرف،27 يط ــاداً أخــرى، كالســلطة والتســيير والت وأبع

القصيــد في أنشــطة الإســلام الحــركي.

ويســتند مفهــوم الوظيفــة لديهــم في هــذا الســياق إلى التمثيــل بــين بنــاء الحيــاة المجتمعيــة وبنــاء 

الحيــاة العضويــة، حتــى إن وظيفــة كل ممارســة دينيــة عندهــم تتحــدد مــن خــلال الإضافــة التــي يمكــن أن 
تقدمهــا للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية في الآن ذاتــه، عــلى أســاس الوحــدة الوظيفيــة.28

إن مفهــوم المتخيّــل الدينــي مــن التحديــدات التــي أنتجهــا وأغناهــا عِلــما الاجتــماع والأنثروبولوجيــا 

لتأكيــد أن الديــن جــزء مــن نســق ثقــافي مُرَكــب يرتبــط بالأبنيــة والتصــورات والقِيَــم التــي ينتجهــا المجتمع، 

ــث  ــية لتحدي ــاة مســألة أساس ــاء التصــورات في الحي ــل وبن ــين نشــاط المتخيّ ــة الرابطــة ب ــم العلاق وأن فه

ــس  ــال الإســلامي – المتلب ــه المج ــي – ومن ــال الدين ــة المج ــتثمارها في دراس ــوم الإنســانية واس مناهــج العل

 ننا عفاعم  لموع نيلاس علا اع ليعم  ستياعم عف  ديعم الدنع م مجلع مكدلل بس سلح عم يتلحر
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بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الشــائكة، ســواء في جوانبهــا العمليــة المبــاشرة، أو حتــى في 

الجوانــب التــي تبــدو أكــثر مفارقــة للواقــع المــادي. 

ــوص  ــة النص ــة مقارب ــع بعملي ــة تدف ــة حديث ــج علمي ــلامي بمناه ــل الإس ــة المتخيّ ــشروع دراس إن م

والظواهــر الإســلامية وقراءتهــا والاســتنتاج منهــا في اتجــاه تجــاوز المســتوى التقليــدي الشــائع في الدراســات 

ــة وتحليــل بنياتهــا وأبعادهــا، والعمــل عــلى فهــم أوضــح  الدينيــة للولــوج إلى عمــق التصــوّرات الاعتقاديّ

لمنطقهــا الداخــي ومكوناتهــا الكامنــة والظاهــرة، وللوقــوف عــلى دور القــوى الدينيــة والاجتماعيــة 

ــه  ــل مهمت ــة وتصورهــا إلى مُتخيَّ ــدات الديني ــل المعتق ــا لتحوي ــة توظيفه ــا، وفي كيفي والسياســية في بلورته

ــم تشــكيلها وتكييفهــا وفــق مطالــب محــددة. ــة يت ــة نمطي ــاء ذهني ــة العمــل عــلى بن المركزي

ثانياً:  في مرجعيّة المسائل والقضايا الفكريّة

ــلامية  ــة الإس ــات الديني ــرة الجماع ــث في ظاه ــا البح ــي يطرحه ــة الت ــا الفكري ــائل والقضاي إن المس

المولّــدة لكــمٍّ هائــل مــن الــراب الســياسي والاجتماعــي والثقــافي في العالمــين العــربي والإســلامي لا حــصر 

ــات  ــة في المجتمع ــصر الراهن ــكلات الع ــي ومش ــتراث الدين ــين ال ــدام ب ــع الص ــدّ: أولًا، إزاء واق ــا ولا ح له

العربيــة والإســلامية. وثانيــا؛ً لأن تصــورات الإســلام وممارســته لــدى الجماعــات الإســلامية والإشــكاليات التــي 

تفرزهــا لا حــصر لهــا بســبب مــا تحُدثــه مــن صراع داخــل هــذه المجتمعــات، صراع تصفــه بعــض الدراســات 

الاســتراتيجيّة بـــ "صــدام الحضــارات بــين البلــدان الإســلامية"29 حتــى إنهــا تــراه "أكــثر حــدّة منــه بين الإســلام 

والغــرب".30 

ــة بكشــف سراب الجماعــات  ــه عــلى المســائل المتصل ــور جــمال ســند الســويدي في مبحث ــز الدكت ركّ

الإســلامية مــن خــلال إبــراز آليــات تعاملهــا القــاصر مــع النصــوص القرآنيــة والنبويــة وبعــض آثــار الســلف، 

مَرْجَعــاً شــبهَ وحيــد لديهــا تعتمــده ســطحياً في تــرّع وانبهــار وذهــول، مــن دون تخصيــص أو تثبّــت، وفي 

ــا  ــب تبثهــما في مجتمعاته ــمٍ هُلامــي وسراب خُلَّ ــاء وَهْ ــورة وفهــم محــدود لبن ــراءة مبت ــم مُخــلّ وق تعمي

في خلــط هــدام بــين الديــن والسياســة يــؤدي إلى تهافــت نظريتهــا في الحاكميّــة والخلافــة بســبب جهلهــا 

ــاً في  ــاً فادح ــي ضعف ــة تخُف ــعارات متآكل ــن وش ــا عناوي ــاصرة واعتماده ــة المع ــات الدولي ــادئ العلاق مب

اســتيعاب حقائــق التاريــخ الموضوعــي ومجــاراة تطــور الواقــع الإنســاني المعــاصر.

يمكــن التنبّــه إلى أنّ لأوجــه التــلازم بــين علامــات التراجــع الفكــري ومظاهــر التخلّــف التــي ســادت 

أوروبــا في القــرون الوســطى وتســود اليــوم أغلــب المجتمعــات العربيــة والإســلاميّة صلــةً بهيمنــة النافذيــن 

دينيــاً وبســلطة مؤسّســاتهم التوقيفيّــة المتمكّنــة. لكــنّ المحــيّر حقــاً في وضــع الجماعــات الدينيــة الإســلامية 

ووضــع مجتمعاتهــا، أن أوروبــا نجحــت في تجــاوز تاريخهــا الدينــي القديــم عــبر إصلاحــات فكريــة وعلميــة 

واقتصاديــة كــبرى، وبســبب ذلــك النجــاح، فــإن نمــوذج تقدمهــا ماثــل للعيــان اليــوم، ومظاهــره وأدواتــه 

ــم مســتفيدين مــن تطورهــا، مــع ذلــك،  ومنافعــه تتدفــق عــلى العــرب والمســلمين فيُقبلــون عليهــا في نهََ
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ــره  ــر فك ــة إلى تطوي ــل الحداث ــم بفع ــعَوا بدوره ــه س ــل إن أرباب ــا، ب ــاً في أوروب ــزال قائم ــن لا ي ــإن الدي ف

ومؤسســاته ودوره، وحتــى إلى إعــادة قــراءة وصياغــة قِيَمــه الإنســانية حتــى باتــت تغُــذي القِيَــم العامــة 

ــة النمــوذج  ــة المعــاصرة، وإذا اســتثنينا صرام ــين الدولي ــلاؤم مــع حقــوق الإنســان ومنظومــات القوان في ت

ــا لا  ــا وألماني ــا وإيطالي ــل: بريطاني ــإن مجتمعــات مث ــة، ف ــن والدول ــين الدي ــماني في الفصــل ب الفرنــي العل

ــا  ــا ومبادئه ــمياتها وبرامجه ــم في تس ــية تقُحَ ــزاب السياس ــض الأح ــى إن بع ــها، حت ــة نفس ــزم الصرام تلت

المســيحية، لكــن مــن منطلقــات حداثيّــة مســتنيرة، وعــادة مــا توصــف هــذه الأحــزاب في مجــال العلــوم 

السياســية بأنهــا أحــزاب محافظــة.

ــين:  ــتوَييَْن متقاطع ــلامية في مس ــة والإس ــا العربي إن الإشــكال الدينــي المعضــل قائــم في مجتمعاتن

ــة –  ــة المعرفي ــورة أو القطيع ــول الث ــى لا أق ــة – حت ــة الديني ــاق المعرف ــق في أنس ــير العمي ــتوى التغي مس

ــة  ــدّ الخراف ــاذجة إلى ح ــورات الس ــكار والتص ــة في الأف ــة الغارق ــة العام ــاق التقليدي ــاوز الأنس ــدف تج به

والوهــم، ومســتوى التغيــير الأصيــل في بنيــة الفــرد الذهنيــة والنفســية عــلى أســاس عقــلاني يــؤدي إلى بلــورة 

ــة.  شــخصية مختلفــة عــن المــاضي تكــون منســجمة مــع واقــع عصرهــا وقيمــه الحديث

تُمثـّـل هــذه الإشــكالية مســألة مــن أمهــات المســائل التاريخيــة والثقافيــة التــي لا تــزال تســتفيد مــن 

تأجيــل حســمها الجماعــاتُ الدينيــةُ لإنتــاج مزيــد مــن الــراب المتغــوّل وبثـّـه في كل الأنحــاء.

إن سياســة الحكــم في البــلاد العربيــة والإســلامية القائمــة في أغلبهــا عــلى أنمــاط تقليديــة أو تجــارب 

ــث لا  ــن حي ــدري وم ــث ت ــن حي ــل هــي تســاعد، م ــا، ب ــراض مجتمعاته ــة أم ــلةٌ في معالج ــة فاش تحديثي

تــدري، عــلى تنامــي حــركات الإســلام الســياسي التــي تظَهَــر لــ"عامــة" المســلمين وحتــى لـــ "خاصتهــم" في 

ــه،  ــهِ وأحكام ــق شِرْعَتِ ــن وتطبي ــاء الدي ــاذي بإحي ــعاها الإنق ــبررةً مس ــراض م ــن كل الأم ــذ م ــر المنق مظه

ــلف  ــلمون(، والس ــوان المس ــوّة )الإخ ــعارات كالأخ ــن وش ــه في عناوي ــه وعبارات ــه ومعاني ــتخدمةً قِيَمَ مُس

)الســلفية بأنواعهــا(، والجهــاد والنــصرة، و"الإســلام هــو الحــلّ"، ولا تتــورّع حتــى عــن توظيــف اســم الجلالة 

ــه(. ــه، وأنصــار الل في بعــض شــعاراتها )كحــزب الل

نفهــم مــن هــذا أن العنــوان الدينــي – مُســتمَد مــن القــرآن أو الســنة أو تاريــخ الصحابــة أو الســلف 

أو التابعــين، وحتــى مــن بعــض التســميات والألقــاب والكُنــى، كالإمــارة والخلافــة وأبي قحافــة وأبي مصعــب 

وأبي الــدرداء – المسُــقَطَة بفظاظــة في غــير ســياقها ليســت إلّا إخراجــاً مرحيــاً يتُقــن مــن خلالــه مَــن يقــوم 

بالــدور دوره حتــى يتقمصــه مســتخدماً إيــاه لإثــارة حنــين الفئــات الاجتماعيــة وتحريــك عواطفهــا الدينيــة، 

ــص الــدور نفســه، بعــد أن  ومــن ثـَـمَّ صيدهــا واســتدراجها إلى دائــرة الــراب، تمامــاً كــما يحــدث مــع مُتقمِّ

صــارت تلــك الفئــات – ومــا أكثرهــا – بســبب تراكــم الإخفاقــات والفشــل مُهيّــأة مــا قبليــاً، ومــن الجانبَــين 

النفــي والذهنــي، للاســتقطاب والإدمــاج والتوظيــف والاســتخدام.

 ننا عفاعم  لموع نيلاس علا اع ليعم  ستياعم عف  ديعم الدنع م مجلع مكدلل بس سلح عم يتلحر
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نضيــف إلى هــذه السياســة الماكــرة مــا تتصــف بــه هــذه الجماعــات الدينيــة السياســية مــن مرونــة 

الحركــة والفعــل والتكيــف والتفاعــل والتحــرك ببــطء، ومــن القــدرة عــلى الحفــاظ عــلى البقــاء في عــدد مــن 

الأوضــاع المختلفــة والصعبــة،31 مــا يجعلهــا في وضــع إيجــابي ماضيــاً وحــاضراً ومســتقبلًا، لا تيــأس البتّــة مــن 

"النجــاح" طالمــا الأرضيــة الاجتماعيــة والثقافيــة مناســبة للتعشــيش والتفريــخ سراً أو جهــراً.

ــل  ــم وسلاس ــيج المحُك ــن النس ــة م ــبكات رهيب ــلامية ش ــات الإس ــمات والجماع ــركات والتنظي إنّ الح

مترابطــة مــن الحلقــات يوُظّــف الديــن فيهــا وقــوداً لإشــعال النفــوس الآملــة والعقــول الواهمــة.  فهــي لا 

تفقــه شــيئاً في المعرفــة الموضوعيــة والتاريخيــة والاصطلاحيــة والثقافيــة، همّهــا أن تســتغل هــذا الاعتــزاز 

ــاءات  ــن فض ــل م ــمّ الهائ ــذا الك ــة، وه ــاعره الجامح ــه ومش ــب إحساس ــي ولهي ــماء الدين ــي بالانت العاطف

ــكل هــذا الشــتات  ــة ل ــة إســلاميّة جامع ــة دول ــا الســياسي الواهــم بإقام ــادة المفتوحــة لتفعــل فعله العب

القابــع في أغلبــه في ســلبية وفقــر وتخلّــف "فالإســلام اليــومَ هــو ديــن أكــثر مــن مليــار مــن البــشر موزعــين 

ــة  ــن الاقتصادي ــاً في الميادي ــمِ تخلّف ــقِ العالَ ــثِر مناط ــم إلى أك ــي أغلبه ــس، ينتم ــارات الأرض الخم ــلى ق ع

والتقنيــة والعلميــة والسياســية، ولا يخفــى مــا للتخلــف مــن انعــكاس واضــح في المســتويات الاجتماعيــة 
والفكريــة وحتــى الأخلاقيــة عــلى التعامــل مــع الديــن".32

دولــة الخلافــة الموعــودة هــذه عنــوانٌ/ حُلــم يدُغــدغ نفــس كلّ مســلم يحلــم بإعــادة التاريــخ المبُهِــر 

ويغريــه بتحقيــق حلمــه، مــن دون أن يفهــم هــذا المســلم عقليــاً وموضوعيــاً أن التاريــخ لا يعيــد نفســه، لا 

لــيءٍ إلا لأنــه بــات إنســاناً عاجــزاً عــن اســتيعاب هكــذا فهــم عقــي موضوعــي قــد يصدمــه، بــل يدمغــه.

 إن تذبــذب مواقــف النمــوذج التنظيمــي الأعــرق والأوضــح للجماعــات الإســلامية في العــصر الحديــث 

جماعــة "الإخــوان المســلمين" في السياســة والحكــم، تنظــيراً وممارســة، إلى حــدّ دخولهــا في حمــلات 

وتناقضــات مــع تنظيــمات شــبيهة لهــا كـ"حــزب النــور الســلفي" في مــصر، قــد لا يعــود فقــط إلى مصالــح 

سياســية واســتبداد ســياسي وطابــع شــمولي ورغبــة لا أخلاقيــة جامحــة في الانفــراد بالســلطة، فقــد صحّــت 

اليــوم عــلى كل ذلــك رؤيــة الوهــم والــراب.

لعــل الأخطــر أنــه يعــود إلى اهتــزاز مرجعياتهــا الفكريــة والسياســية في قــراءة التاريخَــيْن الإســلامي 

والإنســاني، وتهافــت تمثلّهــا لأحداثــه ومســاراته وآفاقــه، وانقطاعهــا عــن واقــع عصرهــا بســبب ســوء فهمهــا 

مســارات التاريــخ الحديــث ومحصــول نتائجــه البــارزة في جعــل الديــن في مرتبــة روحيــة ســامية ترقــى بــه 

عــن الخلافــات الدنيويــة ولا تقُحمــه في البرامــج والمعــارك السياســية، وكذلــك ســوء فهمهــا فلســفة التعــدد 

التنظيمــي وبنــاء المؤسســات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية في ظــل الحكــم الديمقراطــي، والحكمــة مــن 

توزيــع الســلطات والمســاواة في المواطنــة بــين الجنســين واحــترام الأقليــات والخصوصيــات وحقــوق الإنســان، 

ــط  ــة بضواب ــيرة متضامن ــة صغ ــالم قري ــت الع ــي جعل ــة الت ــم الكوني ــل والقِيَ ــات التواص ــن آلي ــا م وغيره

مُشــتَركَة تســتوعب الأنــا والآخــر بــكل اختلافاتهــم وتناقضاتهــم، وبالتــالي لم يعــد ممكنــاً قانونيــاً وأخلاقيــاً 

أن تعتــبر الآخــر المختلــف عنــك "دارَ كُفــر وحــرب" وترصــده بالقتــل.
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وهذه مسألة من المسائل التي كان القرآن الكريم قد حسمها من خلال إقراره التنوع الإنساني في قوله 

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقبََائِلَ لتَِعَارفَُوا﴾ الآية 13 من سورة الحجرات، وحرية الانتماء الديني ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ 

دِين﴾ الآية 6 من سورة الكافرون، وحتى حرية المعتقَد ﴿فمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ الآية 29 من 

سورة  الكهف، على أساس البينة والمحاسبة الفردية.

إنّ المؤســف والمفــزع حقــاً لــكل ذي نفــس طيبــة في هــذه الأوضــاع المتدهــورة للكثــير مــن 

المجتمعــات العربيــة والإســلامية، وضــعُ الفئــات الشــبابية المكونــة للأجيــال الصاعــدة التــي باتــت طُعــماً 

ــزجّ بهــا في  ــل مــن طموحاتهــا وأحلامهــا لل ــة" تتنافــس عــلى اســتقطابها والني ســائغاً للجماعــات "الجهادي

ــاراً ملتهبــة في أتــون حروبهــا ومعاركهــا وعملياتهــا  أعــماق الــراب ومتاهاتــه الوهميــة، مُشــعلة إياهــا ن

ــة  ــم والتقني ــر والعل ــات أخــرى عــماد الفك ــر الزهــور – هــي في مجتمع ــبابية في عم ــات ش ــة، فئ الإرهابي

والصناعــة والابتــكار – تتحــوّل في مجتمعاتهــا إلى حَطَــبِ ســلطة ونفــوذ ومــال ودنيــا )إحالــة عــلى المدُنـّـس( 

ــس(. ــة المدُنَّ ــدّس في خدم ــاً للمُق ــة )توظيف ــاد والشــهادة والجنّ بدعــوى الجه

بهــذا العمــل "الجنــوني" ومثلــه مــما يأبــاه العقــل وترفضــه القِيَــم، تــؤول القُــدرات الشــبابية في البــلاد 

العربيــة والإســلامية إلى رمــاد وهبــاء، وهــي في الأصــل قــوّة واعــدة معطــاء في النهــوض بحــاضر مجتمعاتهــا 
ينــي والســياسي.33 وأوطانهــا ومســتقبلها، بمــا يعــبّر حقــاً عــن عمــق إشــكالية  العلاقــة بــين الدِّ

ــث  ــصر الحدي ــوم في الع ــا أن تق ــترضَ به ــي كان يفُ ــة الت ــج التعليميّ ــج والمناه ــة البرام وإزاء تقليدي

عــلى تنميــة ملــكات التفكــير، تحليــلًا ونقــداً واســتنتاجاً، والقــدرة عــلى هندســة التصــوّرات، إبداعــاً وتمثــلًا 

ــات  ــات والمشروع ــاب السياس ــل غي ــلًا، وفي ظ ــاً وإرادة وفع ــاة، عزم ــع الحي ــلى صن ــال ع ــاوزاً، والإقب وتج

الاقتصاديـّـة التنمويّــة الناهضــة بأوضــاع المجتمعــات، والعجــز عــن الاســتجابة لاســتحقاقيَْ العمــل والعيــش 

ــلا  ــهم ب ــهادات – أنفس ــي الش ــاءات وحام ــن ذوي الكف ــى م ــباب – حت ــن الش ــد الآلاف م ــم، يج الكري

ــعوب  ــدرات الش ــك بمق ــة للفت ــة المحترف ــات الديني ــتخدمها الجماع ــة تس ــة رهيب ــة آل ــة في مواجه حصان

ــة. ــا البشري ــة والإســلامية وطاقاته العربي

يني وآفاق تطويره  ثالثاً: في واقع الإعلام الدِّ

يــن، ويفُــتَرضَ أن يكــون مختصّــاً في علــوم  ينــي كلّ إعــلام لــه صلــة بالدِّ نقصــد بمصطلــح الإعــلام الدِّ

ومعــارف متعــدّدة: عريقــة، مثــل: التفســير والحديــث والفقــه وأصــول الفقــه وعلــوم القــرآن والحديــث 

ينــي، وتاريــخ الأديــان، والأديان  ينــي، وعلــم النفــس الدِّ وأصــول العقيــدة، وحديثــة، مثــل: علــم الاجتــماع الدِّ

ينيّــة، مثــل:  المقارنــة، والأنثروبولوجيــا الدينيّــة، في حــين تظــلّ علــوم أخــرى ضروريـّـة أيضــاً لإنــارة المســائل الدِّ

اللغــة والمعجميّــة والإنشــائيّة والرديّــة واللســانيّات باعتبارهــا علومــاً أداتيّــة.

 ننا عفاعم  لموع نيلاس علا اع ليعم  ستياعم عف  ديعم الدنع م مجلع مكدلل بس سلح عم يتلحر
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ينــي المؤثـّـرة في  إنّ الأســئلة الرئيســيّة التــي نــروم طرحهــا في هــذا الســياق تخــصّ سياســة الإعــلام الدِّ

شرائــح واســعة مــن "الجماهــير" العربيّــة والإســلاميّة، في أيّ اتجــاه تشــتغل تلــك السياســة؟ وما اســتراتيجيّتها 

إن كانــت لديهــا اســتراتيجيّة حقــا؟ً

ــل  ــلاميّة العام ــات الإس ــورة الجماع ــي بخط ــة الوع ــلى تنمي ــاعدة ع ــل المس ــمّ العوام ــن أه ــلّ م لع

الإعلامــيّ الــذي تعاظــم دوره مــن خــلال مــا تنــشره مختلــف وســائل الإعــلام المرئيّــة والمســموعة والمكتوبــة 

مــن أخبــار ومعطيــات وتحاليــل تتفــاوت مادّتهــا نوعــاً ومحتــوى وأهدافــاً.

ــور جــمال ســند الســويدي في  ــيره، أورد الدكت ــيّ وخطــورة دوره وتأث ــل الإعلام ــة هــذا العام ولأهميّ

ــة  ــة مــن الســكّان في دول ــة لعيّن ــه الــراب، دراســة ميدانيّ ــاب الثالــث مــن كتاب الفصــل الســابع مــن الب

ــات  ــول الجماع ــاراتي ح ــام الإم ــرأي الع ــكيل ال ــلام في تش ــة الإع ــد أهمي ــدة لتأكي ــة المتّح ــارات العربي الإم

ينيــة السياســية،34 مســتخدماً أشــكالًا ورســوماً بيانيــة مُميــزة أبــرز مــن خلالهــا أن التلفزيــون، باعتبــاره  الدِّ

مصــدراً مــن مصــادر معلومــات الإماراتيــين عــن هــذه الجماعــات، يــأتي في مرتبــة أولى بنســبة 60.9%، وأن 

"الإنترنــت" تــأتي في مرتبــة ثانيــة بنســبة 38.8%، وأن الصحــف تــأتي في مرتبــة ثالثــة بنســبة 31.2%، تليهــا في 
35

مرتبــة رابعــة وســائل الاتصــال الاجتماعــي بنســبة 29.2%.ا

ــاً لــدى  ــد وعي ــة يؤكّ وبرغــم أنّ مــا انتهــى إليــه الدكتــور جــمال ســند الســويدي في دراســته العلميّ

أغلبيــة الإماراتيّــين بفشــل تجربــة الجماعــات الدينيّــة في الحكــم – وهــي نتيجــة نراهــا إيجابيّــةً في  تقييــم 

ينــي العــربي عمومــاً  دور الإعــلام الإمــاراتي، خاصّــة التلفزيــوني منــه – فــإنّ مــا يشــدّ الانتبــاه في الإعــلام الدِّ

ــج  ــاع منه ــع  ســببُهُ عــدم اتبّ ــي المتُّبَ ين ــه – في مســتوى الخطــاب الدِّ ــل – بوعــي أو مــن دون حجــمُ الخل

مُحكَــم رصــين في تغذيــة منابــع الإيمــان الســمحة، وعجــز الكثــير مــن الخُطبــاء عــن الإفــلات مــن ســلطة 

ــة وَفــق مقاصــد إنســانيّة  ــات فهــم وتعامــل حديث ــلاك آليّ ــدي المتحّكــم، وعــن امت ــي التقلي ين الفهــم الدِّ

معــاصرة. 

ــي  ــرُ الت ــع، المخاط ــاني الرفي ــن أداء دوره الإيم ــاصر ع ــي الق ين ــاب الدِّ ــذا الخط ــر ه ــاف إلى خط تضُ

ــات والمواقــع والروابــط والصفحــات الإعلاميّــة  يزرعهــا وينمّيهــا ويبثهّــا عــلى نطــاق واســع، خطــاب المحطّ

ــير والاســتقطاب. ــة والتأث ــف بدهــاء للدعاي ــات الإســلاميّة السياســيّة الموُظَّ ــة بالجماع الخاصّ

يــن ومظاهــر التديــن، وبــين  هــذا الصنــف مــن الدعايــة والتأثــير والاســتقطاب يتعمّــد الخلــط بــين الدِّ

ــوّع في  ــة ترفــض التعــدّد والتن ــة، مســتنداً إلى رؤي يني ــن والطقــوس الدِّ ي ــين الدِّ ــي، وب ين ــن والفكــر الدِّ ي الدِّ

إطــار العقيــدة الواحــدة، فضــلًا عــن تقبّلهــما في إطــار ســائر العقائــد والأديــان والمذاهــب المخالفــة.

لقــد بــات مــن الــروري أن يشــهد مجــال الإعــلام الدينــي تحــوّلًا في اتجّــاه تنميــة الوســائل الفكريـّـة 

لتحصيــل معرفــة دينيــة عقلانيّــة36 وتنميتهــا وتطويرهــا بمناهــج العلــوم الإنســانيّة الحديثــة، لأنّ التحــوّلات 

ــة في  ــوّرات الريع ــة، والتط ــة والتقنيّ ــيْن الفكريّ ــبر الثورتَ ــق أسرع ع ــة في نس ــة المتواصل ــة العالميّ المعرفي
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تكنولوجيــا الاتصــال والتواصــل، باتــت –  بالنظــر إلى جدواهــا وفاعليّتهــا –  مــن العوامــل التــي تفــرض حتى 

عــلى المشــتغلين بالأديــان، ســواء في  ميــدان الإعــلام  أو في غــيره مــن المياديــن، مناهــج وآليــات مختلفــة في 

مقاربــة المســائل الدينيّــة، قــراءة وتحليــلًا وتمثُّــلًا، ومــن هــذه  الآليّــات والمناهــج مــا يخــص دراســة الإســلام 

ومظاهــره السياســيّة التــي باتــت محــطّ أنظــار الــرأي العــامّ العالمــي كلّــه وتفكيــك مفاهيمــه وإشــكاليّاته 

بأســاليب ومقاربــات مغايــرة.

ــة  ــة والمعلوماتيّ ــة والثقافيّ ــة واللســانيّة والاجتماعيّ ــوم جعــل الدراســات اللغويّ ــكان الي ــح بالإم أصب

يــن عنــد العارفــين بخطــره )بمعنــى  ينــي، ومــن صميــم القــول المختــصّ في الدِّ مــن ركائــز سياســة الإعــلام الدِّ

ــة في  ــل حتميّ ــاصرة – ب ــة المع ــس المعرف ــاً – بمقايي ــة معرفي ــة مُجدي ــي عمليّ ــورة(. فه ــة لا الخط الأهمي

ــز بتنــوّع كبــير في توظيــف الإنترنــت  ســياق العولمــة وتطوراتهــا التقنيــة، وفي هــذا الســياق بالــذات المتميّ

وخدماتهــا المتنوّعــة، حتّــى في حقــل الأديــان ومادّتهــا الفكريّــة والأيديولوجيّــة والقِيميّــة الموُظَّفَــة لفائــدة 

الإنســان وضــدّه في الآن نفســه. هــذا الواقــع الجديــد يفــرض تطويــراً نوعيّــاً في مجــال البحــث في الإنســانيّات 
والأديــان، مــن جهــة مناهجهــا وأفهامهــا ووظائفهــا وغاياتهــا.37

ينــي وتجديــده وتنويــره لمواجهــة مظاهــر التراجــع  إنّ للإعــلام دوراً اســتراتيجيّاً في تطويــر الفهــم الدِّ

والتشــدّد والانغــلاق التــي أصبحــت تحُييهــا وتروّجهــا وتوظّفهــا الحــركاتُ الإســلاميّة السياســيّة مســتغلّةً في 

ذلــك أوضــاع المســلمين التاريخيّــة والثقافيّــة الصعبــة.

ــل  ــويدي في تحلي ــند الس ــمال س ــور ج ــر الدكت ــا فك ــام عليه ــي ق ــرؤى الت ــالات وال ــمّ المق ــن أه وم

مفهــوم الــراب ومظاهــره وأبعــاده مــا هــو مبثــوث في متــون الكتــاب وفصولــه كلّهــا في مجــال الاختصــاص 

ينــي والتاريخــي والاجتماعــي والســياسي، مكثّــف المرجعيّــات والآفــاق الثقافيّــة الراهنــة والاســتشرافيّة،  الدِّ

مبدؤهــا ومنتهاهــا الإســهام في تنويــر الإنســان في العالمـَـين العــربي والإســلامي بحقيقــة التنظيــمات الدينيّــة 

ــه مــن سراب وترهيــب وعنــف يفــرض عــلى كلّ مفكــر  السياســيّة، فكــراً وأيديولوجيــا وممارســة، وبمــا تبثّ

عضــوي أن يــدقّ جــرس إنــذار ويطُلــق صيحــة تنبيــه كي يفيــق بعــض النــاس مــن غفوتهــم أو انخداعهــم 

بشــعارات دينيّــة براّقــة.38 

تنبثــق مــن هــذه المقــالات والــرؤى بدائــلُ إعلاميّــة وفكريـّـة واجتماعيّــة اســتراتيجيّة في نوعهــا وآفاقها 

ــيّة،  ــلاميّة السياس ــات الإس ــن شراك الجماع ــلاميّة م ــة والإس ــات العربيّ ــلاص للمجتمع ــدة خ ــيس قاع لتأس

وتحصينهــا عــلى الأقــل مرحليّــاً، في انتظــار أن يتحقّــق مــشروع النهــوض الإنســاني المتكامل لهــذه المجتمعات.

ــة  ــات العربيّ ــرأة في المجتمع ــة والم ــة والمواطن ــواب المدنيّ ــا يخــصّ أب ــل م ــن هــذه المقالات/البدائ م

والإســلاميّة في علاقــة وصــل بحداثــة العــصر وتقدّمــه، وبأولويّــة تحســين الأوضــاع الاجتماعيّــة والاقتصاديــة 

مــن خــلال محاربــة  الفقــر والبطالــة والفســاد وتحقيــق الاســتقرار والأمــن  ثــمّ محاربــة التطــرف الدينــي39  
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ــي  ــف الاجتماع ــي والتوظي ــزاز الأيديولوج ــع للابت ــذي لا يخض ــامح ال ــتنير والمتس ــن  المس ــر التديّ بمظاه

ــة. ــة السياســيّة والاقتصاديّ والانتهازيّ

إنّ أوضــاع المدنيّــة والمواطنــة والمــرأة مــن المســائل التــي باتــت تقُــاس بهــا درجــة نمــو المجتمعــات 

ــن الأطروحــات  ــاصرة، وهــي م ــاة الإنســانية المع ــلّم الحي ــا في سُ ــا ورقيه ــا وتقدمه ــا وديمقراطيته وتحرّره

التــي يجــب العمــل الآني والمســتقبي عــلى إنجازهــا في الواقعــين العــربي والإســلامي بمراعــاة الخصوصيّــات 

ــع  ــاً للواق ــي يؤكّدهــا العقــل وتســتوعبها مقاييســه الإنســانيّة المشــتَركة تحصين ــة الت ــة والثقافيّ الاجتماعيّ

ــة.  ــات المنحرف ــة والمتُوقَّعــة مــن كلّ السياســات والأيديولوجي ــه الممُكن وتحوّلات

المدنيّـة القائمـة عـلى التنظيـمات والمؤسّسـات والأنشـطة الاجتماعيّـة، وهـي في الغالـب أنشـطة غـير 

حكوميّـة تتأسّـس وتعمـل في إطـار القانـون المـدني الـذي يكفـل العـدل والمسـاواة في الحقـوق والواجبـات 

لـكل فئـات المجتمـع،40 والمواطَنـة القائمـة عـلى مبـدأ الانتـماء إلى الوطـن والشراكـة في كل مقتضياتـه الماديةّ 

والمعنويـّة والرمزيـّة، بـصرف النظـر عـن المنحـدر الاجتماعي والعرقـي والانتـماء الديني والمذهبـي والفكري 

والسـياسي وغـيره، في ظـلّ مـا تسـمح بـه ضوابـط العيـش المشـترك وآدابه وقوانـين المجتمـع المـدني وقِيَمه،41 

والمـرأة بصفتهـا إنسـاناً مسـاوياً للرجـل في المواطَنـة – مـن زاويـة نظـر مدنيّـة حديثـة – ومسـاوياً في الخلق 

الإلهـي – مـن زاويـة دينيـة عريقـة – مـن اسـتخلاف عـلى الأرض وسـعي نحـو الأفضـل في الدنيـا والآخـرة، 

مرجعُـهُ القـرآني قولـه تعـالى ﴿هُـوَ الَّذِي خَلَقَكُـمْ مِنْ نفَْـسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَـلَ مِنْهَا زَوْجَهَـا ليَِسْـكُنَ إِلَيْهَا﴾ الآية 

189 مـن سـورة الأعـراف مـن دون تمييـز جنـدريّ )التمييـز بـين الجنسـين( يكـون مطيّـة لتبريـر منظومـات 

اجتماعيّـة واقتصاديـّة عُرفيّـة حكمـت ظـروف الاجتـماع الإنسـاني القديـم بحيـف في المنزلـة البشريـة بـين 
الرجـل والمـرأة باتـت تأبـاه القوانـين والمواثيق الإنسـانيّة المعـاصرة.42

الخاتمة

ــمات  ــلطة التنظي ــم س ــاصر، تفاق ــلامي المع ــربي والإس ــع الع ــداث الواق ــا في أح ــر م ــن أخط ــلّ م لع

ــه  ــاج المــادي والتوظيــف الإعلامــي، ومــا يملي ــة السياســيّة المدعومــة بقــوة الواقــع الســلبي والاحتي الدينيّ

تقاطــع المصالــح الإقليميّــة والدوليّــة مــن سياســات وتحالفــات، وفاعليّــة تحويــل الأيديولوجيــا الدينيّــة إلى 

مقــالات وعناويــن وشــعارات مغريــة كـــ "الإســلام هــو الحــل"  لتخديــر العقــول ومحــاصرة الأفهــام وإلهــاب 

المشــاعر ضمــن هالــة مــن الــراب المعُطِّــل للتطــوّر والمحُبــط للآمــال، سرابٍ لا يــزال المختصّــون في صناعتــه 

ــماء إلى  ــاعر الانت ــج مش ــبر تهيي ــس ع ــر والأنف ــان والضمائ ــزّ الأذه ــيره في ه ــلى تأث ــون ع ــه يراهن وترويج

دة، وانتقــاء قــراءة للتاريــخ والنصــوص تـُـبّرر أســباب الكراهيّــة  هويـّـة يدّعــون تأصيلهــا بعــد أن باتــت مُهــدَّ

س"، وبعــثِ أمجــادٍ للســلف في تصــور مثــاليٍّ حــالم يتمثلّــون  والعنــف لافََّــةً إياّهــا في لبــوس "جهــادي" "مُقــدَّ

الاقتــداء بــه، ووضــع شروط متشــدّدة للإيمــان والتقــوى وتكفــير كلّ مــن يرفضهــا، والتحريــض عــلى ســلوك 

ــة الشــعوب الإســلاميّة  ــا تعبئ ــوَس واغــتراب، هدفه ــة وهَ ــز بعلامــات ورمــوز مُشــتَركَة، في ريب ــيّ مُمَيَّ دين

Cop
y R

igh
ts 



24

ــاق  ــة وآف ــا الكونيّ ــة الإنســانية وقِيَمه ــل الحداث وشــحنها ضــد كل محــاولات التفاعــل الإيجــابي مــع عوام

ــم  ــات والأم ــة كلّ المجتمع ــي أضحــت طِلب ــي الت ــا العلم ــري وتطوّره ــا الفك ــي وتقدّمه ــا الاجتماع تحرّره

شرقــاً وغربــاً.

لقــد باتــت جماعــات الإســلام الســياسي وحركاتهــا وتنظيماتهــا المتناثــرة في العالمــين العــربي والإســلامي 

ــاً خاصــة  ــة، منصبّ ــات الاجتماعيّ ــكل الفئ ــر، وأضحــى خطرهــا مداهــماً ل ظاهــرة متفاقمــة الانتشــار والأث

عــلى الفئــات الشــبابية، وحتــى عــلى الأحــداث  والأطفــال في مرحلــة مــا قبــل الدراســة، لأهميــة تكييــف 

الجيــل واســتخدامه منــذ النشــأة في اســتراتيجيّة حســاباتها ومشروعاتهــا الأيديولوجيّــة والسياســيّة، ولا تخلــو 

هــذه الظاهــرة المتفاقمــة مــن بريــق خــادع يجعــل الكثيريــن يحســبونه عامــل صحــوة وانبعــاث ومَجــد 

يحُيــي نقــاوة التاريــخ الإســلامي الأوّل. 

واقــع الحــال هــذا يعــبّر اليــوم في وضــوح عن مســألة إشــكاليّة مصيريـّـة تهــدّد "في سرعــة الإلكترونيات" 

نــة – وترُبكهــا في العُمــق مــن كلّ النواحي،  كلّ المجتمعــات والــدول العربيّــة والإســلاميّة – مهــما بــدت مُحصَّ

ــن النواحــي  ــع، فضــلًا ع ــة المجتم ــرة في بني ــة والنفســيّة المؤثّ ــة والتربويّ ــا النواحــي الاجتماعيّ ــة منه خاصّ

السياســيّة والاقتصاديـّـة والتنمويـّـة. هــي حقــاً مســألة إشــكاليّة مصيريـّـة لا تجــب الاســتهانة بهــا أو مداراتها، 

فضــلًا عــن إهمالهــا، بــل تجــب مواجهتهــا بطريقــة عقلانيّــة مبــاشرة مــن خــلال تنفيــذ البرامــج والخُطَــط 

ــات  ــير الإمكانيّ ــكار والآراء وتوف ــخّ الأف ــم وض ــة الطارئ/الداه ــا في مواجه ــة حينيًّ ل ــيناريوهات المعُدَّ والس

ــة والعمليّــة، خاصــة بالــشروع الآني أوّلًا وآخــراً في القطــع مــع نمــوذج  والأدوات المناســبة لمواجهتهــا النظريّ

الشــخصيّة الدينيّــة المحُبَطــة، وإيقــاف مســار تكييفهــا قنابــلَ تخريــب وهــدم، في عدوانيّــة مقيتــة للفتــك 

بالأنــا والآخــر، والعمــل البديــل عــلى بنــاء شــخصيّة عربيّــة وإســلاميّة طموحــة متحفّــزة، تقــوم عــلى العقــل 

ــة  ــة إلى الأفضــل الإنســاني، شــخصيّة متأصّل ــس التوّاق ــي المســتنير، والنف ــر التحلي ــي، والفك ــدي الواع النق

ــه، في انفتــاح وتســامح  ــان رفيعــة الوجــدان، مســتوعبة تاريخهــا وثقافتهــا، كــما تاريــخ الآخَــر وثقافت الكي

ــارة  ــب الحض ــة في رك ــا الإيجابيّ ــاهمة بخصوصيّاته ــه، مس ــا وقِيَمِ ــة عصره ــع حداث ــجمة م ــوق، منس ووث

الإنســانيّة.

ــتنا  ــه دراس ــت إلي ــذي انته ــة ال ــا الأكاديميّ ــة ومقاربته ينيّة/الاجتماعيّ ــاد الدِّ إنّ محصــول هــذه الأبع

ظاهــرة الجماعــات الإســلاميّة في المجتمعــات العربيّــة والإســلاميّة، يمثـّـل جملــة المحطـّـات المنهجيّــة والفكريةّ 

التــي قادتنــا إليهــا رحلتنــا في ثنايــا كتــاب الــراب للدكتــور الباحــث جــمال ســند الســويدي ومــا تضمّنتــه 

مــن مقاربــات وأطروحــات وقضايــا تفاعلنــا معهــا تفاعــلًا موضوعيّــاً. 
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فريد بن بلقاسم 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - سوسة - تونس

 قضايـا الهويـة
في الإسـلام المعـاصـر

ملخص

تطــرح الهويــة قضايــا عــدة شــائكة لا منــاص للمســلم المعــاصر مــن مواجهتهــا والتصــدي لهــا بــكل 

مــا يفرضــه ذلــك مــن شــجاعة وصــدق مــع النفــس وأمانــة في خضــم عــصر ينــوء بالتحــولات المتســارعة 

وبالتحديــات التــي لا تنتهــي.

وقــد بــدا لنــا مفيــداً في هــذا الســياق مراجعــة مفهــوم الهويــة في حــد ذاتــه لمــا يكتنــزه مــن أهميــة، 

ــه مــن علاقــات  ــه مــن طاقــة كشــفية لفهــم العــالم وإدراك مــا بــين مجموعات فهــو مفهــوم ضروري لمــا ل

وتفاعــلات ولمــا يقدمــه مــن حلــول لتحقيــق طموحــات البــشر في التعايــش الســلمي وتطلعاتهــم إلى التقــدم 

والرقــي والازدهــار.

وَحَــقَّ علينــا أن نــدرك أهميــة مقاربــة إشــكالية الهويــة بطريقــة عقلانيــة مســتنيرة بمــا وصــل إليــه 

ــع  ــلى طاب ــز ع ــز بالتركي ــي يتمي ــور دينامي ــع تص ــي إلى وض ــا يف ــدان، وبم ــذا المي ــاني في ه ــر الإنس الفك

ــة مــع الآخــر مــن  ــة العلائقي ــا التفاعلي ــة النســبي وبعُدهــا التغــيري التطــوري مــن جهــة وخاصيته الهوي

جهــة أخــرى، بمــا يفــي إلى الشــعور بـــ "أريحيــة الانتــماء" فتكــون الهويــة حافــزاً وعامــل ثقــة وتــوازن لا 

عبئــاً وحمــلًا ثقيــلًا. فالهويــة ليســت هدفــاً في حــد ذاتهــا فقــط، بقــدر مــا هــي مطيــة لتحقيــق طموحــات 

ــل الحضــاري  ــرة الفع ــوم ولدخــول دائ ــالم الي ــات ع ــة تحدي ــوم الســبل لمواجه ــن أق ــدم، وللبحــث ع التق

ــا المــادي والفكــري والأخلاقــي.  ــراء الحضــارة الإنســانية ورقيه والإســهام الفاعــل في إث

المصطلحات الأساسيّة

هوية، انتماء، استراتيجية هوياتية، إسلام معاصر، الذاتية، الآخر، الخصوصية، الكونية.
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مقدمة 

تظهــر مســألة الهويــة في الواقــع "الإســلامي" الراهــن المتــأزم والمتحــرك بقــوة،1 فهــي مــن أمهــات مــا 

يختلــف النــاس عــلى تنــوع مشــاربهم العلميــة وتوجهاتهــم الفكريــة وأدواتهــم المنهجيــة عليــه، وقــد ظــل 

التنــازع بينهــم قائمــاً ولم ينتهــوا إلى اتفــاق ظاهــر، ولعــل ذلــك يعُــزى إلى أن مصطلــح الهويــة عــام وغامــض، 

ــه،  ــه ومفاهيم ــه ومعاني ــدد دلالات ــراً إلى تع ــق؛ نظ ــكل دقي ــه بش ــه وتطويق ــة ب ــب الإحاط ــن الصع وم

ولاختــلاف المرجعيــات الفكريــة والذهنيــة، وتنــوع المشــارب الثقافيــة، وتعــدد المقاربــات المرجعيــة، 

وتناقــض المنظــورات الأيديولوجيــة. وتثــير مســألة الهويــة أســئلة مهمــة تدفــع إلى البحــث والتأمــل بقــدر 

مــا تبعــث عــلى الحــيرة والقلــق، وهــي أســئلة مــن قبيــل: مــن هــو المســلم؟ مــن هــم المســلمون؟ مــا الــذي 

يحــدد انتــماءه؟ مــا مكانتــه في العــالم، وكيــف يســجل حضــوره فيــه، ومــا صلتــه بالآخــر، ومــا محدداتــه، 

ومــا هــي مرجعياتــه في ذلــك؟ وهــل المســلم هــو هــو في أي زمــان وفي أي مــكان لــه ســماته المميــزة التــي 

بهــا يعُــرفَ ويخَتلــف عــن غــيره؟ إنهــا أســئلة الكائــن والكينونــة والــذات والآخــر بأبعادهــا الأنطولوجيــة 

ــة.  ــة والأنثروبولوجي والنفســية والاجتماعي

ولقــد رأينــا مــن المفيــد أن نســتهل الدراســة بطــرح نظــري لمفهوم الهويــة أولًا، ثــم نتفحص الســياقات 

التاريخيــة الحديثــة والمعــاصرة التــي تطُــرح فيهــا مســألة الهويــة لمــا لهــذه الســياقات مــن تأثــير في تشــكيل 

رؤيــة المســلم لذاتــه ولعلاقتــه بالآخــر ثانيــاً، ونعــرج عــلى اســتقصاء اتجاهــات الهويــة الرئيســية في ســاحة 

الفكــر الإســلامي ثالثــاً.

1. في إشكالية مفهوم الهوية

يقــر كثــير مــن الباحثــين بعــر الإحاطــة بمفهــوم الهويــة، فهــو مفهــوم يكتنفــه الغمــوض والإبهــام 

ويعــر ســبر أغــواره،2 ومنهــم مــن يعــزو هــذا العــر في تعريــف الهويــة إلى خاصيتهــا متعــددة الأبعــاد 

ــدو أن  ــي يب ــاً الت ــة أيض ــول المعرفي ــل والحق ــدد المداخ ــباب تع ــين الأس ــن ب ــون م ــد يك ــة.3 وق والدينامي

مفهــوم الهويــة مؤهــل للظهــور فيهــا، فهــو يمتلــك خاصيــة ســحرية تتيــح لــه الحضــور في مختلــف المقــولات 

ــك – ضرورة أن  ــة ذل ــين بصعوب ــف القائل ــاطر موق ــا نش ــن أنن ــم م ــلى الرغ ــرى – ع ــا ن ــة.4 ولكنن المعرفي

ــا  ــث أبعاده ــن حي ــة م ــن الهوي ــور ع ــا تص ــون لدين ــل أن يك ــلى الأق ــة أو ع ــف للهوي ــن تعري ــق م ننطل

ومكوناتهــا يقينــا زلــة الوقــوع في ســوء الفهــم ويخلــص الهويــة مــما قــد يلصــق بهــا مــن معــانٍ مبتذلــة 

ــا عــن المعرفــة المعُقلنــة المنفتحــة. تحيــد بن

ومــن تصــورات الهويــة التــي قــد تثــير ســوء الفهــم وتشــحن المفهــوم بمعــانٍ ســلبية بغيضـــة، تصــوران 

أساســيان: إذ يــرى التصــور الأول الهويــة أنهــا جوهــر ثابــت لا يحتمــل أي تطــور، وليــس للفــرد والمجموعــة 
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ــه إلا أن ينخــرط فيهــا  ــذي ليــس ل ــة وفــق هــذا المنظــور ســابقة عــلى الفــرد ال ــه أي ســيطرة. فالهوي علي

وإلا واجــه مصــير المهمــش المنبــت،5 ويبــدو الفــرد حينئــذ مرتهنــاً للجماعــة، ويحمــل لــواء هــذا التصــور 

ذوو النزعــات الأيديولوجيــة المتعصبــة والمنكمشــة عــلى نفســها، ويتســم خطابهــم بطابــع حــصري إقصــائي 

ــف متعصــب ومتشــدد  ــشر في موق ــماء واحــد يحــصر الب ــا في انت ــة واختزاله ــه اختصــار الهوي ــب علي يغل

فتغــدو الهويــة هويــة قاتلــة.6 

ويعتــبر التصــور الثــاني الهويــة وهْــماً لا أســاس لــه في الواقــع؛ ففــي عــصر عولمــة الاقتصــاد والثقافـــة 

وأنمــاط الحيــاة التــي أفضــت إلى ميــلاد حركــة "عابــرة للأمــم"7 تصبــح قضيــة الهويــة قضيــة مغلوطــة، بــل لا 

أســاس لطرحهــا ولا ينتــج عنهــا إلا مــا يغــذي الانطــواء عــلى الــذات واســتبعاد الآخريــن. ويمثــل هــذا التصور 

ــم،  ــراد والشــعوب والأم ــين الأف ــات ب ــن بمحــو الاختلاف ــة المجــردة المبشري ــة الكوني ــن ذوي النزع ــة م نخب

ويتســم خطابهــم بالنــزوع نحــو فقــدان كل هويــة والانســلاخ عــن أي خصوصيــة،8 وتقــوده ديناميــة تنحــو 

نحــو فــرض التجانــس بــين البــشر وتنميــط الســلوك وطرائــق التفكــير والعــادات اليوميــة، فــلا معنــى في 

ظــل ذلــك لأي هويــة.

ويبــدو هــذان التصــوران، بمعــزل عــن أي موقــف اعتبــاري يقبــل أحدهــما أو يرفــض الآخــر، أنهــما 

لا يفضيــان، في رأينــا، إلى تشــكيل أي تصــور علمــي موضوعــي في مســألة الهويــة ويحيــدان بنــا عــن وضــع 

معايــير وآليــات تتيــح مقاربتهــا وســبر أغــوار قضاياهــا وإشــكالياتها. فلــن ســلّمنا بــأن مفهــوم الهويــة، عــلى 

الرغــم مــن تعقيــده وغموضــه وصعوبــة تعريفــه، ضروري لمــا يكتنــزه مــن طاقــة كشــفية لفهــم العــالم، 

ولإدراك طرائــق حضــور الكينونــات فيــه ومــا ينعقــد بينهــا مــن علاقــات وتفاعــلات، فـــإننا نتبــين الحاجــة 

إلى وضــع تصــور بديــل. فــما تجليــات هــذا التصــور؟ ومــا أهــم مرتكزاتــه؟ 

لعلــه مــن المفيــد، أن نشــير إلى أننــا لا نميــل إلى أي تصــور مــن التصوريــن الســابقين للهويــة، فكلاهــما 

ــه  ــاج إلي ــا يحت ــصر بم ــي المتب ــي الموضوع ــف العلم ــك الموق ــكيل ذل ــا في تش ــا، بغرضن ــي، في تقديرن لا يف

ــن؛  ــك التصوري ــع ذين ــل م ــون في تقابُ ــور يك ــع تص ــروم، إذن، وض ــن ن ــاصر. فنح ــاني المع ــماع الإنس الاجت

فيعــارض التصــور الأول مــن حيــث رفضــه لنزعتــه الانكماشــية حــول الــذات ولنظــام خطابــه الارتــكاسي، 

ومــن حيــث إنــكاره لمبــدأ اعتبــار الهويــة جوهــراً ثابتــاً لا تصُيبــه عاديــات الزمــن، ويســعى إلى أن يكــون 

ــض  ــر، عــلى نقي ــا باعتبارهــا ســيرورةً وتطــوراً. وهــو يقُ ــاً عــلى النظــر إليه ــة قائم ــاً للهوي تصــوراً ديناميكي

التصــور الثــاني، بــأن الهويــة مفهــوم قائــم وضروري لا غنــى عنــه وهــي حقيقــة واقعــة فــلا إمكانيــة لوقــوع 

فعــل جماعــي مــا خــارج إطــار ســياق التماهــي الــذي يوحــد ويؤلــف ويجانــس بــين المعايــير التــي تشــكل 

ــيس  ــلوكه وبتأس ــرد وس ــمال الف ــلى أع ــى ع ــاء المعن ــمح بإضف ــا يس ــين بم ــكل الفاعل ــة ل ــدة المرجعي القاع
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فضــاء التــآزر الــروري لــكل مجتمــع مُنظــم. فــلا يســاعد إنــكار الهويــة أو القــول باضمحلالهــا عــلى طــرح 

قضاياهــا طرحــاً ســليماً.

ويتبــين لنــا أن الســبيل الأســلم لتدبــر قضيــة الهويــة مــن حيــث مفهومهــا، هــو التركيــز عــلى أساســين 

اثنــين هــما: 

الهويــة حقيقــة لا مــراء فيهــا، ويشــكل النقــاش حولهــا اليــوم إحــدى ســمات العــصر الراهــن، 	 

ــذا  ــا في ه ــا موقعن ــن؟ وم ــن نح ــه: م ــؤال نفس ــاً الس ــالم عملي ــعوب الع ــت كل ش ــد طرح فق

العــالم؟9 وقــد تنــاول البــشر في نقاشــاتهم الســؤال المشُــكل مــن زوايــا متنوعــة منهــا الفلســفية 

ــة. ــية والأنثروبولوجي ــية والسياس ــة والنفس والاجتماعي

ــخ 	  ــة تاري ــخ، فالهوي ــور في التاري ــول والتط ــرز التح ــمتها الأب ــيرورة س ــة وص ــة دائب ــة حرك الهوي

ــة. ــة ثابت ــة جوهري ــت ذات صبغ وليس

ــةً أم  ــا أن نتســاءل في ضــوء ذلــك: هــل نعنــي بالهويــة حــين نطــرح ســؤال "مــن نحــن؟" ماهي ولنـ

ــةً؟ ــماءً أم علاق انت

إن الــرأي عندنــا أن المعضــل في الأمــر ليــس الســؤال في حــد ذاتــه الــذي يظــل في كل الأحــوال مشروعــاً 

طرْحُــه، ولكــن المعضــل حقــاً، هــو مــدى إدراكنــا ونحــن نطــرح، في كل مــرة، هــذا الســؤال أننــا واقعــون 

في طرحــه وفي إجابتنــا عنــه تحــت ضغــط إكراهــات واقعنــا، وفي إطــار ظــروف معينــة سياســية واجتماعيــة 

وأيديولوجيــة؛ وهــذا يعنــي أن إجابتنــا؛ أي تعريفنــا لـ"نحــن" متغــيرة متبدلــة في كل مــرة بحســب تغــيرات 

الواقــع وتبــدلات الظــروف، فــماذا يعنــي ذلــك بالنســبة إلى تحديــد المقصــود بـ"الهويــة"؟

إن ذلــك يعنــي أن الهويــة متطــورة ومتغــيرة، وهــي تبُنــى وتنَهــدم ويعُــاد بناؤهــا وفقــاً للوضعيــات، 

إنهــا حركــة دائبــة؛ إذ يحملهــا كل تغــير اجتماعــي عــلى إعــادة صياغــة نفســها بطريقــة مغايــرة، فالهويــة 

ــدث في  ــت وتحُ ــع الوق ــة،10 وهــي تتحــول م ــادلات الاجتماعي ــاد بناؤهــا باســتمرار داخــل التب ــى ويعُ تبُن
الســلوك البــشري تغــيرات عميقــة.11

ويـبرز هنـا، بغيـة التشـديد عـلى البُعـد الديناميـي التغـيري في تشـكيل تصور حـول مفهـوم "الهوية"، 

مفهـوم الاسـتراتيجية الهوياتيـة. ويشـير هذا المفهـوم إلى أن الفرد بمـا هو فاعل اجتماعي لـه نوع من هامش 

المنـاورة، فهـو يسـتعمل مـوارده الهوياتيـة بصفـة اسـتراتيجية بما يتـماشى والوضعيـة التي يكون فيهـا، ولكن 

هـذا لا يعنـي مطلقـاً أن باسـتطاعته، سـواء هـو أو المجموعـة، أن يصنـع دائمـاً مـا بـدا لـه/ لهـم فيـما يخص 

الهويـة. وهكـذا يبـدو مفهـوم الاسـتراتيجية في هـذا المقـام دالًا عـلى حريـة الفاعلـين الاجتماعيـين في تحديد 
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هويتهـم وفـق مصالحهـم الماديـة والرمزيـة التـي تمليهـا اللحظـة مـن جهـة، وعلى وجـوب الأخـذ في الاعتبار 
الوضعيـة الاجتماعيـة وعلاقـة القـوة بـين المجموعـات من جهـة أخرى.12

وكثــيراً مــا تطــرح مســألة الهويــة باعتبارهــا مســألة انتــماء أساســاً، بــل غالبــاً مــا يحــل أحدهــما محــل 

الآخــر، خاصــة في حقــل الدراســات الاجتماعيــة، ويعــزى هــذا الخلــط والتداخــل في اســتخدام المفهومــين إلى 

مــا بينهــما مــن وشــائج تصــل أحيانــاً إلى حــد المطابقــة. فهويتــي هــي بمعنــى مــا انتــمائي. ولكــن الأمــور في 

رأينــا أكــثر تعقيــداً مــما تبــدو عليــه للوهلــة الأولى، فأســئلة كثــيرة يســتدعيها هــذا التقاطــع بــين الهويــة 

والانتــماء، مــن أهمهــا:

هل تتألف الهوية من انتماء واحد أم من انتماءات متعددة؟	 

هل يجوز اختصار الهوية واختزالها في انتماء واحد؟	 

إذا افترضنــا أن الانتــماءات متعــددة وأنــه لا يمكــن حــصر البــشر في انتــماء واحــد، فهــل لهـــذه 	 

الانتــماءات القــدر نفســه مــن الأهميــة؟ وهــل لهــا القــدرة نفســها عــلى التأثــير فيهــم وتوجيــه 

أفعالهــم ومشــاعرهم؟ 

هــل تلتقــي مجموعــة بشريــة مــا حــول فهــم واحــد لتلــك الانتــماءات ومقتضياتهــا؟ وهــل مــن 	 

المفــروض أن يكــون لهــا الفهــم نفســه؟ 

ــير 	  ــة ووجــه إلى حــد كب ــة هائل ــدرة تأثيري ــا ق ــد حــاز في ظــرف م ــا ق ــماءً م ــا أن انت إذا افترضن

مشــاعر مجموعــة مــا وأفعالهــا، فهــل يعنــي ذلــك أنــه مــن المفــروض أن يســتمر ذلــك الانتــماء، 

عــلى الرغــم مــما قــد يطــرأ عــلى الظــروف والأحــوال مــن تغــيرات، في اكتســاب قــدرة التأثــير 

والتوجيــه عينهــا؟

يقتي القول بتصور ديناميي للهوية:

أن ننظــر إليهــا باعتبارهــا مؤلفــة مــن انتــماءات متعــددة ذات أبعــاد ثقافيــة واجتماعيــة وعرقيــة 	 

ــماء واحــد يحــصر  ــا في انت ــة واختزاله ــة، ويرفــض هــذا التصــور اختصــار الهوي وسياســية وديني

ــدو  ــز ومتعصــب فتغ ــف متحي ــه، في موق ــه وتضخــم دوره ومكانت ــت أهميت ــما كان ــشر، مه الب

الهويــة "هويــة قاتلــة" عــلى حــد عبــارة أمــين معلــوف.

 أن نسـتحر أنـه ليـس هنـاك هويـة في ذاتهـا ولا حتـى لذاتهـا فهـي دومـاً لهـا علاقـة بالآخـر 	 

فالهويـة والآخريـة متصلتـان وتجمعهـما علاقـة جدليـة،13 فليسـت الهويـة مـا يعـرف بـه الكائـن 

)فـرداً أو مجموعـات( نفسـه فقـط، وإنمـا هـي حصيلـة التفاعـلات بـين الكائـن والآخريـن أيضـاً.

اع ت عم دسترعم عمة وهعم اي ضل
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يفــي بنــا تدبُّــر مفهــوم الهويــة نظريــاً إلى مقاربــة مــا تطرحــه مــن قضايــا في ســاحة الفكــر الإســلامي 

في هــذا المضــمار، ويــؤول بنــا اعتبــار الهويــة تاريخــاً وصــيرورةً إلى الإلمــام بمــا طــرأ عــلى الســياقات التاريخية 

في الأزمنــة الحديثــة والمعــاصرة مــن تحــولات وتطورات.

2. الهوية في ضوء السياقات التاريخية

حفــل تاريــخ المســلمين الحديــث والمعــاصر بجملــة مــن التحــولات ذات الأبعــاد المختلفــة: سياســية، 

ــا،  ــم عنه ــة وتصوراته ــلمين للهوي ــلات المس ــا في تمث ــا تأثيره ــد كان له ــة، وق ــة، وفكري ــة، وثقافي واجتماعي

ويمكــن اســتعراض أهــم تلــك التحــولات فيــما يــأتي:

لقــد مكّــن انفتــاح المســلمين عــلى أوروبــا واتصالهــم بهــا، ســواء عــن طريــق البعثــات العلميــة، 	 

أو البعثــات الدبلوماســية، أو عــن طريــق اســتقدام الخــبراء الأوروبيــين أو عــن طريــق الحمــلات 

العســكرية،14 مــن أن يتعرفــوا إلى أفــكار ومفاهيــم ومنظومــات جديــدة عليهــم تمامــاً عــلى غــرار 

فكــرة الحريــة في معناهــا الســياسي، والعلمانيــة والأمــة باعتبارهــا كيانــاً إقليميــاً وعرقيــاً ولغويــاً 

ذا دلالــة قانونيــة وسياســية، والقوميــة، والوطنيــة. وقــد تفاعــل المســلمون بأقــدار متفاوتــة مــع 

هــذه الأفــكار فاستحســنتها منهــم جماعــات ونشــطت للترويــج لهــا فيــما قابلتها جماعــات أخرى 

ــظ، ولقيــت عنــد جماعــات أخــرى رفضــاً ومعارضــةً وظلــت مجهولــة لــدى جماعــات  بريبــة وتحفُّ

ــم  ــت فيه ــكن وأيقظ ــد وس ــا جم ــكار م ــذه الأف ــم ه ــت فيه ــا حرّك ــوال كله ــرى. وفي الأح أخ

أســئلة وإشــكالات لم تكــن مطروحــة مــن قبــل، وقــد كانــت أســئلة الهويــة وإشــكالياتها أبرزهــا 

وأخطرهــا وحولهــا كانــت تــدور ســائر الأســئلة وتلتقــي باقــي الإشــكاليات، وتفتــح أمامهــم آفاقــاً 

جديــدة تحــفّ بهــا تحديــات لم يألفوهــا تشــمل مختلــف وجــوه حياتهــم وقواعدهــا المنظمــة. 

فبــدأ المفكــرون والعلــماء والمصلحــون والمبدعــون يطرحــون ســؤالًا مهــماً وجوهريــاً أســال الكثــير 

مــت إجابــات عــدة عــن  مــن الحــبر إلى يومنــا هــذا: لمــاذا تقــدم الغــرب، وتأخــر المســلمون؟ قدُِّ

هــذا الســؤال تعكــس رؤى مختلفــة ومتباينــة، ومنظــورات ومناهــج متعــددة ومتنوعــة، وقــد 

ــة  ترتــب عــلى هــذا الســؤال أن طُرحــت للنقــاش إشــكالية الهويــة والتبعيــة، وإشــكالية الأصال

والمعــاصرة، وجدليــة الأنــا والآخــر، وإشــكالية التقــدم والتخلــف. 

ــن وحــدة 	  ــه م ــز إلي ــت ترم ــا كان ــكل م ــارت ســلطتها ب ــة وانه ــة العثماني تفككــت الإمبراطوري

نظريــة، عــلى الأقــل، واســتقطاب لمشــاعر الانتــماء لــدى المســلمين في المناطــق الواقعــة تحــت 

ــة  ــقاط الخلاف ــارس 1924 إس ــورك في م ــلان أتات ــل إع ــد مث ــة. وق ــة أو الصوري ــيطرتها الفعلي س

وتأســيس الجمهوريــة التركيــة حدثــاً جلــلًا هــز المســلمين عمومــاً والســلطات الدينيــة خصوصــاً، 

ــك  ــض تل ــاعر بع ــة مش ــلطة الخليف ــتعادة س ــة واس ــة الخلاف ــرة إقام ــت فك ــا دغدغ ــيراً م وكث

الســلطات وحاولــت اســتمالة بعــض الحــكام إليهــا. ومازالــت مقولــة الخلافــة تســتأثر باهتــمام 

بعــض الحــركات الإســلاموية، بــل هــي تشــكل لــدى حــزب التحريــر الإســلامي في تونــس مثــلًا15 
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حجــر الأســاس في منظومتــه الفكريــة والعقائديــة؛ فأدبيــات هــذا الحــزب تــرى في الخلافــة طــوق 

نجــاة المســلمين وحصنهــم الحصــين وملاذهــم الأمــين. 

ــعت إلى  ــي س ــة الت ــة الحديث ــدول الوطني ــور ال ــن ظه ــرن العشري ــن الق ــث الأول م ــذ الثل ــدأ من وب

ــة.  ــا الجغرافي ــل حدوده ــة داخ ــة الواقع ــات البشري ــدى المجموع ــولاء ل ــماء وال ــاعر الانت ــتقطاب مش اس

وتركــزت مهــام تلــك الــدول عــلى تأطــير ســكانها لضــمان تأييدهــم للسياســات التــي تنتهجهــا، فلقــد كانــت 

تلــك الــدول تتــصّرف باعتبارهــا أداة للتعبئــة السياســية، خاصــة بالنســبة إلى النخــب الحاكمــة التــي كان 

همّهــا حمايــة ســلطتها.16 وقــد ولّــد قيــام الدولــة الحديثــة، بحســب الأنمــوذج الــذي أريــد لهــا أن تتمثــل 

بــه، وهــو أنمــوذج الدولــة القوميــة الحديثــة في أوروبــا17 تناقضــاً بــين الهويــة التــي ســعت هــذه الدولــة 

لبنائهــا والفكــرة التــي لــدى الفــرد والجماعــة عــن هويته/هــم، ولم يكــن للمســلمين مــن إطــار مرجعــي 

يحــددون بــه هويتهــم غــير انتمائهــم الإســلامي.18 ولم تكــن إســلاميتهم تغطــي شــعوراً إثنيــاً أو قوميــاً أو 

حتــى دينيــاً، بــل كانــت تتأســس عــلى اســتمرارية تاريخيــة وعــلى انتــماء إلى نمــط حيــاة وحضــارة توســم 

بكونهــا إســلامية؛ أي إلى إطــار معــماري ودلالي وأخلاقــي ومــكاني واقتصــادي وســياسي وثقــافي يتخــذ مــن 

ــة  ــن جه ــاً( م ــة )الإســلامية طبع ــماء إلى الأم ــة أن تحــل محــل الانت ــت الدول ــد حاول ــلًا.19 وق الإســلام منه

والانتــماء العصبــوي )القبيلــة والطائفــة والمذهــب( مــن جهــة أخــرى، وقــد أحــدث هــذا التناقــض أزمــة 

ــة عــلى صعيــد الانتــماء والــولاء،20 فــأدى ذلــك إلى عــدم تماهــي الفــرد مــع  في العلاقــة بــين الفــرد والدول

الدولــة كمؤسســة، وإلى إحساســه بــأن محــددات هويتــه الثقافيــة والحضاريــة تتجــاوز حــدود تلــك الدولــة، 

ــاً.21 ولم تنجــح  ــاً أو مذهبي ــاً أو طائفي ــي قبلي ــه العصب ــماؤه الاجتماعــي محــدوداً بانتمائ ــا زال انت ــما م بين

الدولــة، ولاســيما في المجــال العــربي في التمييــز بــين مفهــوم الدولــة باعتبارهــا مؤسســة ذات كيــان أقــرب إلى 

التجريــد، ومفهــوم الســلطة والنظــام الحاكــم الأقــرب إلى الشــخصنة؛ فخلــق التداخُــل بــين المفهومــين أزمــة 

لــدى الفــرد تتعلــق بتوجيــه مشــاعر الانتــماء، خاصــة في ظــل عــدم حصولــه عــلى حقــوق المواطنــة22 مــن 

ــة  ــة والاجتماعي ــق النهضــة والتقــدم وتأمــين مصالحــه الاقتصادي جهــة، وفشــل النخــب الحاكمــة في تحقي

ــياسي  ــين الس ــا بالمعني ــذب خياراته ــة إلى تذب ــياً،23 إضاف ــة سياس ــاحة الدولي ــل في الس ــور فاع ــرض حض وف

والثقــافي، فــلا هــي اقتــدت بالأنمــوذج الغــربي تمــام الاقتــداء، ولا هــي ظلــت مقيَّــدة بتراثهــا الإســلامي تمــام 

ــا  ــادة عــلى فقدانه ــاً، زي ــك وغــير واضــح تمام ــة مرتب ــد.24 فوجــد الفــرد نفســه في ظــل أنمــوذج دول التقيي

ــة،25  ــة المتكافئ ــة والمســاواة والمواطن ــة والعدال ــة لمَّــا لم تنجــح في أن تكــون إطــاراً للحري ــة الأخلاقي الشرعي

وهــو مــا يــؤول إلى ازديــاد تشرنقــه داخــل عصبيتــه ومذهبيتــه وطائفيتــه، فضــلًا عــن شــعور بالانتــماء إلى 

كيــان يبــدو هُلاميــاً يحمــل اســم "الأمــة الإســلامية" يســتدعيها الفــرد في لحظــات المناســبات الدينيــة أو في 

أوقــات يستشــعر تعرضهــا للتجريــح،26 إضافــة إلى مــا يشــعر بــه مــن خيبــة أمــل جــراء تشــتته بــين نمــط 

ماضــوي بســيط والحيــاة العصريــة المعقــدة.27 

وقــد شرعــت الــدول التــي تنتمــي إلى المجــال الإســلامي بالارتبــاط فيــما بينهــا بعلاقات خاضعــة لمنطق 

ومبــدأ مُســتلهَمين مــن العلاقــات الدوليــة الحديثــة والمعــاصرة؛ مــن ذلــك إقامــة الســفارات والتجمعــات 
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عــلى غــرار "جامعــة الــدول العربيــة"، و"منظمــة التعــاون الإســلامي" )منظمــة المؤتمــر الإســلامي ســابقاً قبــل 

ــيرة  ــان كث ــح في أحي ــة محــدودة ولم تفل ــة إيجابي ــا تجمعــات ذات فاعلي ــير اســمها( وغيرهــما... ولكنه تغي

في الحــد مــن الخلافــات الداخليــة بــين أعضائهــا، بــل تزايــدت، خاصــة في العقــود الثلاثــة الأخــيرة، حــدة 

ــرن  ــن الق ــات م ــد الثمانيني ــراق في عق ــران والع ــة العســكرية )حــرب إي ــم إلى حــد المواجه ــس بينه التناف

العشريــن، والهجــوم العراقــي عــلى الكويــت في صيــف عــام 1990( وقــد عمّــق هــذا الوضــع أزمــة الهويــة 

لــدى الأفــراد والمجموعــات وأحــدث شرخــاً في مشــاعر الانتــماء والــولاء ووضــع صــورة الهويــة القائمــة عــلى 

الانتــماء إلى أمــة إســلامية واحــدة موضــع التســاؤل وولّــد حيالهــا مشــاعر الحــيرة والشــك.28 

ــاحة 	  ــغلت الس ــي ش ــة الت ــق بالثنائي ــما يتعل ــات في ــة التوجه ــة مختلف ــارات فكري ــرزت تي ب

الإســلامية منــذ القــرن التاســع عــشر الميــلادي وطرفاهــا الــتراث الإســلامي مــن جهــة، والحداثــة 

الأوروبيــة مــن جهــة أخــرى.29 وهــي تيــارات متمايــزة مــن حيــث المرجعيــة والمضمــون والغائيــة؛ 

اً عــن الأصالــة الإســلامية،  منهــا مــا تمســك بالعــودة إلى الــتراث وأعــاد إنتــاج خطــاب اعتــبره مُعــبرِّ

ومنهــا مــا اختــار تقليــد الأوروبيــين والســير عــلى منوالهــم والاقتــداء بنهجهــم، ومنهــا مــا توســط 

الموقفــين وحــاول التوفيــق بينهــما. ويلاحــظ دارس هــذه التيــارات مــا يعتمــل داخــل كل واحــد 

منهــا مــن تمايــزات واتجاهــات قــد تأتلــف حينــاً وقــد تتنافــر حينــاً آخــر. وبــرزت في هذا الســياق 

مقــولات مــن قبيــل الســلفية والأصالــة والإصــلاح والتجديــد والتحديــث والتغريــب والحداثــة... 

ــي  ــة الت ــة والمنظومــات الفكري ــك الأنســاق المعرفي ــيراً عــن تل وقــد كانــت هــذه المقــولات تعب

مثلــت مراكــز الاســتقطاب ومجــال التنافــس في الســاحة الإســلامية منــذ مــا يزيــد اليــوم عــلى 

قرنــين مــن الزمــان. 

شــهدت العلاقــة بــين المســلمين والآخريــن، ولاســيما الغــرب، مواقــف عــدة متأزمــة عــلى غــرار 	 

الاســتعمار بمختلــف أشــكاله،30 والــصراع العربي–الإسرائيــي، وحــرب الخليج ســنة 1991، وأحداث 

الحــادي عــشر مــن ســبتمبر 2001، وحــربي أفغانســتان والعــراق في بدايــة الألفيــة الثالثــة، وقــد 

كان لمشــاعر الهويــة والانتــماء في كل هــذه المواقــف دور بــارز تأثــيراً وتأثــراً.31 

ــة مخاطــر 	  ــات العولم ــة، وتشــكل عملي ــخ الإنســاني بالعولم ــن التاري ــة م توســم اللحظــة الحالي

وتحديــات عــلى البشريــة عمومــاً وعــلى مــا يوصــف بالــدول الناميــة، ومنهــا "الــدول الإســلامية"، 

خصوصــاً، وقــد عــبّر برهــان غليــون عــن ذلــك بقولــه إن "الشــعور بالــدوار ينتــاب أبنــاء عصرنــا 

الذيــن تتجاذبهــم العولمــة مــن جانــب، والبحــث عــن الجــذور ومقومــات الانتــماء مــن جانــب 

آخــر".32 ويبــدو أن العولمــة قــد عمّقــت هــذا الوضــع، فقــد تمثلتهــا فئــات كثــيرة مــن المســلمين 

ــا  ــير م ــافي والاســتلاب الحضــاري وتدم ــدة لممارســة الغــزو الثق ــة جدي ــة غربي باعتبارهــا محاول

يعتبرونــه هويــة إســلامية.33 ووجــدت فيهــا قــوى غربيــة كثــيرة فرصــة لفــرض معاييرهــا وقيمهــا 

وأنموذجهــا تحــت مســمى الكونيــة.
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وبــرزت، في هــذا الإطــار، مفاهيــم أساســية حاكمــة للعلاقــات والتفاعــلات العالميــة، أهمهــا مفهومــا: 

ــات  ــم مصاحب ــن أه ــد م ــة hegemonization؛ إذ يع ــس Homogenization والهيمن ــل أو التجان التماث

العولمــة الســعي لخلــق التشــابه أو التجانــس بــين ثقافــات وأنمــاط تفكــير واســتهلاك بدرجــة لم تتبــع فيــما 

ــافي في  ــلى المســتوى الثق ــة ع ــد وســمت العولم ــرافي. وق ــادي والجغ ــد الم ــن التباع مــى وبغــض النظــر ع

جميــع مناطــق العــالم بالأمركــة وأصبــح ينظــر إليهــا عــلى أنهــا وســيلة لتعميــم أنمــاط التفكــير والاســتهلاك 
ــة.34 الأمريكي

لقــد حتمــت هــذه الســيرورات التاريخيــة عــلى المســلمين إعــادة النظــر في القضايــا المتعلقــة برؤيتهــم 

ــوا  ــلمين بات ــو أن المس ــك، ه ــيراً في ذل ــل تأث ــثر العوام ــدا أن أك ــم، وب ــم به ــن وعلاقاته ــم وللآخري لذواته

أكــثر احتــكاكاً بالعــالم وأكــثر تفاعــلًا معــه ولم يعــد تنــاول تلــك القضايــا يتــم بمعــزل عــن معطيــات ذلــك 

ــن  ــاج إســهامات الآخري ــل هــي نت ــة خالصــة، ب ــة ذاتي ــك الرؤي ــد تل ــم تع ــل، فل ــك التفاع ــكاك وذل الاحت

والتلاقــح بــين الــذات والآخــر. ولكــن مواقــف المســلمين مــن هــذه القضايــا لم تكــن موحــدة فقــد عــبّرت 

عــن اتجاهــات تفكــير متنوعــة مــن ناحيــة، وعــن اختــلاف في التفاعــل مــع الآخريــن مــن ناحيــة أخــرى.

3. اتجاهات تمثل الهوية في الإسلام المعاصر

يعــبّر مفهــوم الإســلام المعــاصر عــن انخــراط الإســلام في التاريــخ مــن خــلال تفاعلــه مــع قضايــا العــصر 

في راهنيتهــا وحداثتهــا وتعقدهــا، وهــو وثيــق الصلــة بواقــع المســلمين في أبعــاده الاجتماعيــة، والسياســية، 

والاقتصاديــة، وإفرازاتــه الفكريــة والثقافيــة. وتظهــر مســألة الهويــة باعتبارهــا إحــدى الإشــكاليات الملحّــة، 

ــم  ــم لحضوره ــم وتمثله ــلمين لذواته ــة المس ــكيل رؤي ــية في تش ــات رئيس ــة اتجاه ــين ثلاث ــن أن نتب ويمك

ــوم، وهــي  ــلادي إلى الي ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــن الق ــدة م ــة الممت ــة التاريخي ــالم في المرحل ــم في الع ودوره

اتجاهــات متصارعــة، ليــس عــلى مســتوى النقــاش الفكــري فحســب، وإنمــا عــلى مســتوى الفعــل الاجتماعــي 

والســياسي أيضــاً، ويســعى كل منهــا لاســتخدام مــا تيــر لــه مــن أدوات ووســائل )وســائل الإعــلام والاتصال، 

والمدرســة، والفضــاءات الدينيــة، والعنــف..( مــن أجــل أن يســود رأيــه ويحكــم ســيطرته عــلى الســاحتين 

الاجتماعيــة والسياســية. ونشــير فيــما يــأتي إلى أبــرز خصائــص كل اتجــاه منهــا:

1. الاتجاه الاستئنافي: عود على بدء

يــروم هــذا الاتجــاه اســتعادة مــا يعتبره رؤية إســلامية أصيلــة ويســتلهم المرجعيــة الفقهيــة التقليدية، 

فتجــد خطابــه عــن الهويــة والآخــر مشــحوناً بالمفاهيــم المســتمدة مــن تــراث المدونــات الفقهيــة التقليديــة 

مــن قبيــل "دار الإســلام" و"دار الحــرب" و"أهــل الذمــة" ويســتند في رؤيتــه إلى المعايــير الدينيــة الموروثــة 

ــدول  ــة لل ــع الخريطــة السياســية الحديث في تصنيــف البــشر وتقســيم العــالم، وهــو اتجــاه لا يعــترف بواق

ــيْ  ــلال معطَيَ ــن خ ــماء م ــار الانت ــط معي ــل ضب ــن قبي ــية م ــع سياس ــن وقائ ــه م ــا أفرزت ــلامية، ولا بم الإس

الجنســية وبطاقــة الهويــة الوطنيــة بمــا أنهــما العلامتــان القانونيتــان للانتــماء إلى الدولــة الوطنيــة المشــكلة 
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منــذ ثلاثينيــات القــرن العشريــن، ويعمــل عــلى إلغــاء البعــد التاريخــي ولســان حالهــم يقــول: نحــن امتــداد 

لأســلافنا عــلى نهجهــم ســائرون وبهــم مقتــدون، وفلاحُنــا في أن نكــون مثلهــم. وإذا أمكــن ذلــك اســتعدنا مــا 

كانــوا عليــه مــن مجــد وأعدنــا للإســلام عنفوانــه وقوتــه التي أضاعهــا المســلمون عندمــا تخلوا عنــه وخذلوه، 

والمســلم هــو المســلم مهــما كانــت بيئتــه ووضعيتــه الاجتماعيــة ولغتــه وانتــماؤه القومــي. ويشــددون في 

تمييــزه عــن غــيره عــلى معايــير يغلــب عليهــا الطابــع الشــكي والنزعــة الأخلاقويــة المشَُــوبان بكثــير مــن 

التزمــت والتشــدد وبالنظــرة الطهرانيــة للعــالم.35 ويعكــس هــذا الاتجــاه تصــوراً للهويــة بمــا أنهــا جوهــر 

ثابــت لا يحتمــل تطــوراً، وليــس للفــرد والمجموعــة عليــه أي ســيطرة. فالهويــة وفــق هــذا المنظــور ســابقة 

عــلى الفــرد الــذي ليــس لــه إلا أن ينخــرط فيهــا وإلا واجــه مصــير المهمــش المنبــتّ،36 ويبــدو الفــرد حينئــذ 

مرتهنــاً للجماعــة. ولعــل أبــرز الممثلــين لهــذا الاتجــاه الحــركات الإســلاموية،37 وهــي حــركات تمحــو التاريــخ 

مــن أجــل إحيــاء مــا تعتــبره "عــصر الإســلام الذهبــي"،38 وهــم يناضلــون مــن أجــل إعــادة مــا يتصورونــه 

نمــوذج الدولــة الإســلامية الحقيقــي كــما أنشــأها النبــي محمــد )صــلى اللــه عليــه وســلم( منــذ أكــثر مــن 

أربعــة عــشر قرنــاً،39 وترفــض أفــكار العــصر وقيمــه الثقافيــة والسياســية والأخلاقيــة عــلى غــرار الديمقراطيــة 

والعلمانيــة ورفــض أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والمواطنــة وحقــوق الإنســان بدعــوى مخالفتهــا لمــا يعتبرونــه 

ــة. وهــي  ــات الحديث ــما تتيحــه التقني ــن الاســتفادة م ــوا لا يســتنكفون م ــدة، وإن كان ــماً إســلامية خال قي

وليــدة عصرهــا بممارســاته واضطراباتــه وتشــوهاته،40 وهــي تســتغل "الوضــع الإســلامي" المتســم بالضعــف 

والدونيــة حيــال الآخــر. وقــدم هــذا التيــار أطروحــات ثقافيــة تقــوم عــلى اســتعادة الهويــة الدينيــة والأصالة 

الإســلامية ومعارضــة الحداثــة في كل تجلياتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.41 ولقــد وجــد 

هــؤلاء في فشــل تجــارب التنميــة فرصــة مناســبة للــبروز مــن جديــد ليســتنزلوا اللعنــة عــلى ماديــة الغــرب 

وليتشــبثوا بمــا يعتبرونــه الإســلام الحقيقــي وليتهمــوا التحديثيــين بالتحالــف مــع الكفــار مــن أجــل هــدم 

الديــن الإســلامي.42 وهــي تطــرح نفســها مدافعــاً عــما تصفــه "هويــة إســلامية" تتعــرض للتجريــح والإهانــة 

مــن ذلــك الآخــر، وتــروّج لخطــاب "ديماغوجــي يبُلسِــم تلــك الجــراح"، وتعــد بالانتقــام وتلجــأ إلى الوســائل 

المتطرفــة لتحقيــق هدفهــا.43 

2. الاتجاه التوفيقي: إصلاح الهوية

يتســم هــذا الاتجــاه بمحاولــة التوفيــق بــين المفاهيــم الدينيــة التقليديــة ومفاهيــم العــصر الحديــث 

المدنيــة، فيقــر بالإســلام مرجعيــةً في رؤيــة الــذات للآخــر، ويســتأنس بقيــم مــن العــصر لا يراهــا تتعــارض 

مــع تلــك المرجعيــة أو هــو يعمــل عــلى أســلمتها في ســعي لأن يكــون وفيــاً عــلى طريقتــه لمــا يعتــبره جوهــر 

الرســالة الإســلامية مــن ناحيــة ومنســجماً مــع مقتضيــات عــصره مــن جهــة أخــرى. فتجــده يقبــل الواقــع 

الســياسي المعــاصر ومــا يترتــب عليــه مــن محــددات انتــماء وهويــة ولا يجــد حرجــاً أو مانعــاً أيديولوجيــاً 

ــه  ــبره خصوصيات ــا يعت ــظ م ــذي يحف ــدر ال ــم بالق ــل معه ــن والتفاع ــع الآخري ــل م ــاً في التعام أو عقائدي

الثقافيــة والدينيــة. ويلتقــي هــذا الاتجــاه مــع الاتجــاه الأول في اعتبــاره الإســلامية Islamité هويــةً جماعيــةً 
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تشــمل جميــع المنتمــين عقائديــاً إلى الإســلام، وتوثــق الصــلات بينهــم إلى الحــد الــذي يجعلهــم يعتقــدون 

ــاً، وتظــل "دار  ــاً أو قومي ــماء وطني ــن يشــاركونهم الانت ــد الأخــرى الذي ــن أهــل العقائ ــزون ع ــم متماي أنه

الإســلام" في أعــماق شــعورهم وطنهــم الروحــي. ويمثــل هــذا الاتجــاه بالخصــوص التيــار الإصلاحــي، وهــو 

تيــار يــروم إصــلاح أوضــاع مــا يعتــبره الأمــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وتــدارك وضــع التفــاوت 

ــيّراً. ولهــذا  ــاً ن ــةً وتراث ــبره أصال ــن مــن دون الانســلاخ عــما يعت التاريخــي بالاســتفادة مــن تجــارب الآخري

الاتجــاه امتداداتــه في الحركــة التــي قامــت منــذ القــرن الـــ 19 الميــلادي مــن أجــل التقريــب بــين معايــير 

الحضــارة الإســلامية وقيمهــا الدينيــة مــن جهــة، وواقعهــا المعيــش مــن جهــة أخــرى، وهــو يتحــرك بدافــع 

ــة  ــات الإصلاحي ــت الخطاب ــا زال ــد أمجــاد المــاضي وم ــي تعي ــاصر القــوة الت عمــي مــن أجــل اكتســاب عن

ذات النفَــس الدينــي تطــرح نفســها اليــوم في ظــل تعــثر عمليــات التحديــث المدنيــة التــي عرفتهــا الــدول 

الوطنيــة مــا بعــد مرحلــة الاســتعمار.44 ويحمــل أنصــار هــذا الاتجــاه موقفــاً مواربــاً مــن الحداثــة، وهــو مــا 

أنتــج ضروبــاً مــن التلفيــق والتلبيــس، وخاصــة فيــما يتعلــق بالدولــة الوطنيــة الحديثــة ومرتكــزات بنائهــا 

السياســية والفكريــة والأخلاقيــة،45 فضــلًا عــما يخــترق خطابــه مــن مغالطــات تاريخيــة كإســقاط مفاهيــم 

العصــور الحديثــة عــلى العصــور القديمــة. فيعتقــد أن الشــورى هــي الديمقراطيــة، وأن حقــوق الإنســان هي 

ــة  ــات الفيزيائي ــا الاختراع ــا فيه ــة بم ــل وكل المكتشــفات العلمي ــة والتســامح، ب ــة الديني ــة والحري العقلاني

والكيميائيــة والذريــة والفضائيــة وســواها موجــودة كلهــا في الــتراث، بــل يظــن بأننــا ســبقنا الغــرب إليهــا 

أيضــاً. 

3. الاتجاه الجديد: النزوع إلى القطيعة

يتبنــى الاتجــاه الجديــد القيــم الحديثــة ويســتلهم فتوحــات الحداثــة الفكريــة والمعرفيــة ويتحــرك 

في اتجــاه إحــداث القطيعــة مــع الفضــاء العقــي المــوروث. فيفصــل بــين الشــأنين الخــاص والعــام، ويلحــق 

الديــن بالشــأن الخــاص ويســحب تأثــير مقولاتــه الموروثــة مــن الشــأن العــام. ويتســم تناولــه مســألة الهويــة 

بكونــه يصــدر عــن تصــور ديناميــي للهويــة، يركــز عــلى طابــع الهويــة النســبي وبعدهــا التغــيري التطــوري 

مــن ناحيــة، وخاصيتهــا التفاعليــة العلائقيــة مــع الآخــر مــن ناحيــة أخــرى. ويــدرك أنصــار هــذا الاتجــاه 

أن الهويــة هــي علاقــة بالآخــر وأن الذاتيــة والآخريــة متصلتــان وتجمعهــما علاقــة جدليــة،46 وتتأثــر طريقــة 

إدراك الكائــن لذاتــه بأشــكال تفاعلــه مــع الآخــر، فالآخريــة يمكــن أن تكــون مكونــة للذاتيــة نفســها، وذاتيــة 

الــذات عينهــا تحتــوي ضمنيــاً عــلى الغيريــة إلى درجــة حميميــة حتــى إنــه لا يعــود مــن الممكــن التفكــير 

في الواحــدة مــن دون الأخــرى.47 وهكــذا لا يعــود الأمــر يقتــصر عــلى "نحــن" و"هــم"؛ أي عــلى مــا يبــدو 

أنهــما جيشــان متأهبــان يســتعدان للمواجهــة القادمــة والانتقــام العتيــد.48 وهــم يرومــون تجنــب تعبــير 

الهويــة المتطــرف، وإلجــام النزعــات العنصريــة المتعصبــة والعدوانيــة بتنســيب مشــاعر الانتــماء والتخــي 

ــط  ــخ،49 وترتب ــن، وتاري ــوده ككائ ــترجاع وج ــيته واس ــارج نرجس ــان خ ــع الإنس ــذات ووض ــة ال ــن أحادي ع

فكــرة الهويــة مــن منظورهــم بجملــة مــن المفاهيــم عــلى غــرار الانفتــاح والاختــلاف والغيريــة والحريــة 
والمســاواة.50
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وأهـم مـا يميـز هـذا الاتجـاه انخراطـه في قيـم العـصر الفكريـة والثقافيـة وقـد تجـلى ذلـك في نقطتين 

رئيسـيتين: الأولى، هـي القـول إن "الإسـلامية" باعتبارهـا انتـماء نسـبية متغـيرة متكيفـة مـع أحـوال عصرهـا 

ومتطلباتـه وغـير معاديـة لقيـم الحداثـة، فهـي صـيرورة وتاريـخ وليسـت جوهـراً ثابتـاً، وهـي هويـة فردية 

واختيـار شـخصي تهـم الفـرد في ذاتـه ولا يمكـن أن تكـون مفروضـة عليـه مـن خـارج إرادتـه، وهـو إذ يقـر 

بـأن الإجابـة المرضيـة عـن سـؤال مـن نحن؟ هـي: نحن عرب مسـلمون فهـم يبـادرون إلى السـؤال: ما معنى 

أن يكـون الواحـد منـا عربيـاً، ومـا معنـى أن يكـون مسـلماً الآن وهنـا؟51 والثانيـة، هـي في ربـاط وثيـق بهذا 

السـؤال، هـي اعتـماد المواطنـة معيـار انتـماء يحـدد مكانـة الفـرد ودوره وينظـم علاقتـه بغـيره في المجتمع، 

وترتبـط المواطنـة بجملـة مـن الأفـكار والقيـم والسـلوكات عـلى غـرار الدولـة الوطنيـة والنظـام الديمقراطي 

والمجتمـع المـدني والعلمانيـة52 ومنظومـة الحقـوق والواجبـات. ويـرى أنصـار هـذا الاتجاه أن أفضـل طريقة 

لتعريـف المسـلم المعـاصر، هـي أنـه مواطن يرتبـط مع غيره مـن أفراد المجتمـع بعلاقات المواطنة المتسـاوية 

في الحقـوق والواجبـات بغـض النظـر عـن معايـير الجنـس والديـن والعـرق، وأن أفضـل طريقـة لتعريـف 

الدولـة، هـي مـن حيـث تعريـف نظامهـا السـياسي، ومـن حيـث ربطهـا بمفهومـي الحـق والقانـون وتحديد 

دورهـا في ضـمان حقـوق مواطنيهـا في الحرية والمسـاواة والعدالة وتحقيـق مصالحهـم وتطلعاتهم في العيش 

الكريـم والتعبـير عـن إرادتهـم في اختيـار مـن يحكم.

ــه،  ــة مع ــر والعلاق ــة الآخ ــلاف في رؤي ــذات اخت ــرة إلى ال ــلاف في النظ ــذا الاخت ــلى ه ــب ع ــد ترت وق

فيتمســك ذوو النظــرة الاســتئنافية والمرجعيــة الدينيــة في تصنيــف البــشر بمفاهيــم مــن قبيــل: دار الحــرب، 

ــد إلى "خــير  ــن لا ينتمــون بع ــن الذي ــن قيمــة الآخري ــة، مشــحونة بنظــرة منتقصــة م ــر، والذم ودار الكف

أمــة أخرجــت للنــاس" وتبطــن عنــد غلاتهــم موقفــاً اســتعدائياً منهــم، فهــم في نظرهــم أعــداء اللــه وأعــداء 

الإســلام الذيــن يتربصــون بــه وعداؤهــم لــه مســتحكم ممتــد منــذ قــرون وقتالهــم مقــدس ويجــد تبريــره 

بالنســبة إليهــم في التاريــخ والنصــوص الدينيــة فيصبــح الغــرب الحديــث والمعــاصر رديفــاً للــروم والصليبيــين 

ــن نظــرة  ــك ع ــود، وهــم يصــدرون في ذل ــداداً لليه ــوا فلســطين واســتوطنوها امت ــن احتل ــة الذي والصهاين

تلغــي التاريــخ وتعتــبره عــوداً عــلى بــدء، بــل ويصبــح "مــن يشــاركهم الانتــماء إلى المجتمــع نفســه" ممــن 

ــن يجــب  ــداء أو مرتدي ــدة أع ــم في تصــور العقي ــكار والتصــورات نفســها أو يخالفونه لا يشــاطرونهم الأف

التخلــص منهــم.

ويبحــث أنصــار الرؤيــة الجديــدة القائمــة عــلى فكــرة المواطنــة عــن الطريقــة التــي ينخرطــون بهــا 

في العــالم ويتفاعلــون مــع مكوناتــه المتنوعــة في إطــار يحفــظ الخصوصيــة مــن جهــة ويســمح بالإســهام في 

ــح  ــق المصال ــن مــن منطل ــاء الحضــارة الإنســانية مــن جهــة أخــرى، وهــم يؤسســون علاقاتهــم بالآخري بن

ــبل  ــاد الس ــك إيج ــم في ذل ــه، غايته ــر ونظُم ــكار الآخ ــن أف ــتفادة م ــاً في الاس ــدون حرج ــة، ولا يج المتبادل

الكفيلــة لتخطــي مشــكلة التفــاوت التاريخــي وســؤالهم الدائــم: كيــف نعيــش عصرنــا ونؤثــر فيــه إيجابيــا؟ً 

وكيــف نعيــش الكونيــة مــن دون أن نــذوب في الآخــر، عــلى اعتبــار أن الهويــة شرط أولي لــكل كونيــة ولــكل 
عالميــة في أنمــاط الحيــاة؟53
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الخاتمة 

شرع المســلمون، في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، في تدبُّــر إشــكالية الهويــة مستأنســين بمرجعيــات غير 

دينيــة ونزعــوا إلى التفكــير مــن خــارج المنظومــة الدينيــة متأثريــن بأفــكار الهويــة الوافــدة مــن منظومــة 

الحداثــة الأوروبيــة. فراجــت في أوســاط منهــم مفاهيــم مــن قبيــل المواطنــة والدولــة الوطنيــة والتســامح 

وحــق الاختــلاف والنســبية والصــيرورة وغيرهــا، ســاعين إلى الخــروج مــن منطــق الجوهــر والمطلــق في حــدّ 

الهويــة إلى منطــق التاريــخ والصــيرورة والنســبية وقــد تقبلهــا قســم منهــم قبــولًا حســناً. ورفضهــا قســم 

رأى فيهــا مخالفــة لمــا يعتــبره تصــورات دينيــة ملزمــة مستمســكاً بالمقــولات الدينيــة والفقهيــة الموروثــة، 

ــة وأهــل  ــة وأهــل الجن ــل دار الإســلام ودار الكفــر ودار الحــرب وأهــل الذمّ ــم مــن قبي ويســترجع مفاهي

النــار. 

وبقــدر مــا قــد يكــون ذلــك التبايُــن تعبــيراً عــن التنــوع بمــا يفنّــد تلــك الــرؤى التــي تــرى المســلمين 

ــن الفريقــين، وكلاهــما  ــين هذي ــاً ب ــدو محتدم ــصراع يب ــدو شــديداً وال ــإن الاســتقطاب يب ــة واحــدة، ف كتل

يســتعمل مــا لــه مــن أدوات تأثــير وإقنــاع مختلفــة أحيانــاً ومشــتركة أحيانــاً أخــرى )الفضــاءات الدينيــة 

ــصراع ونتائجــه  ــذا ال ــد يكــون له ــن أجــل إحــكام الســيطرة عــلى المجتمــع وق ــة( م ــة والإعلامي والتعليمي

ــن.  ــم بالآخري ــةً ودوراً وفي علاقاته ــالم مكان ــة حضــور المســلمين في الع ــيرات في طريق تأث

وينتهــي بنــا النظــر في الســجال الدائــر بــين هذيــن التياريــن إلى طــرح جملــة مــن التســاؤلات نوجــز 

عــرض أبرزهــا فيــما يــأتي:

هــل المطلــوب أن نكيــف الإســلام مــع العــصر، أم أن نخضــع العــصر للمعــارف الإســلامية 	 

الموروثــة؟

 هــل المعــارف والمفاهيــم الإســلامية ثابتــة يتوارثهــا المســلمون جيــلًا بعــد جيــل تقليــداً 	 

واستنســاخاً مــن دون جهــد وإبــداع، أم هــي حيــة يبدعهــا كل جيــل وفــق مقتضيــات عــصره 

ــه؟ ــع ضرورات ــلاءم م ــا يت وم

 ألا يحــق للخلــف أن يخالــف الســلف، وأن يفهــم الإســلام ويــؤول مبادئــه وقيمــه في ضــوء شروط 	 

عــصره وإمكاناتــه الفكريــة والعلميــة فيتحــرر مــن أسر نمــوذج هويــة أشــبه بالصنــم، وينحــت 

هويــة مــن ابتــكاره تشــعره بأريحيــة الانتــماء؟ 
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الهوامش

يؤكـد دنيـس كـوش أن بنـاء الهويـة ذو فاعليـة اجتماعيـة وينتـج آثـاراً اجتماعيـة حقيقيـة. راجـع: دنيـس كـوش، مفهوم . 1

الثقافـة فـي العلـوم الاجتماعيـة، ترجمة: منير السـعيداني، مراجعـة: الطاهر لبيب )بيـروت: المنظمـة العربية للترجمة، 

2007(، ص ص 152–153. وهـو مـا يعنـي فـي نظرنـا، أن بنـاء الهوية والوعي بهـا، إذا ما تمّا – على نحـو يؤُدي إلى هوية 

مسـتقرة سـوية متوازنـة – يمثـلان مفتـاح التقـدم والنمـاء والرقي الحقيقـي. ويؤكد برهان غليـون ذلك؛ إذ ليـس في رأيه 

للهويـة قيمـة فـي ذاتهـا وإنمـا تنبـع قيمتها ممـا تقدمه من فـرص حقيقية للتقـدم. راجع رأيه فـي : "أزمة هويـة"، مجلة 

مواقـف، العـدد 66 )بيـروت: 1992(، ص ص 73–76.

انظر:. 2
Samuel Huntington, Qui sommes-nous? Identité nationale et choc des cultures, Trad. Barbara Hochstedt 
)Paris: Odile Jacob, 2004(, p. 33.

دنيس كوش، مفهوم الثقافة، مرجع سابق، ص 165.. 3

علـي أسـعد وطفـة، "إشـكالية الهويـة والانتمـاء فـي المجتمعـات العربيـة المعاصـرة"، المسـتقبل العربـي، العـدد 282 . 4

)بيـروت: أغسـطس، 2002(، ص 100.

دنيس كوش، مفهوم الثقافة، مرجع سابق، ص 150.. 5

أمين معلوف، الهويات القاتلة، ترجمة: نهلة بيضون )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 48.. 6

فتحي التريكي، الهوية ورهاناتها، ترجمة: نور الدين السـافي وزهير المدنيني )بيروت–تونس: الدار المتوسـطية للنشـر، . 7

2010(، ص 26.

انظر:. 8
Ghalioun )Burhan(, L’Islam comme identité politique ou le rapport du monde musulman à la modernité, 
Afers Internacionals, no. 36 )Fundació CIDOB, 1997(, p. 184. )file:///C:/Documents%20and%20
Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/28031-27955-1-PB%20)1(.pdf(, accessed 
January 15, 2015. 

9 . .Huntington, Qui sommes-nous?, p. 24

دنيس كوش، مفهوم الثقافة، مرجع سابق، ص ص 152–154.. 10

أمين معلوف، الهويات القاتلة، مرجع سابق، ص 24.. 11

دنيس كوش، مفهوم الثقافة، مرجع سابق، ص ص 165–166.. 12

المرجع السابق، ص 154.. 13

للاطلاع على طرائق انتشار الأفكار الأوروبية الحديثة في العالم الإسلامي يمكن النظر في: . 14
Bernard Lewis, Le retour de l'Islam, Trad. Tina Jolas et Denise Paulme )Paris: Editions Gallimard, 
1995(, pp. 72–86. 

حصل هذا الحزب على تأشيرة العمل بصفة قانونية رسمية في تونس في 17 يوليو 2012.. 15
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16 ..Ghalioun, L’Islam comme identité politique, p. 188

محمـد أركـون، الفكـر الإسـلامي نقـد واجتهـاد، ترجمـة: هاشـم صالـح )بيـروت: دار السـاقي ط 2، 1992(، ص 75. ويرى . 17

أركـون، فـي هـذا المضمـار، أن الـدول العربيـة والإسـلامية المعاصـرة تجـد نفسـها محرومـة مـن المرجعية المؤسسـاتية 

لمـاضٍ "إسـلامي" ملغـى منـذ زمـن طويـل وتجـد نفسـها مسـحورة بقـوة النمـاذج القوميـة الحديثة لـدول، مثل: فرنسـا 

وإيطاليـا وإنجلتـرا وفاعليـة تلـك النمـاذج، ... إلخ.

يذهـب هشـام جعيـط إلـى القول إن المسـلمين )والمسـيحيين المشـارقة( كانوا إلى نهاية القرن التاسـع عشـر والنصف . 18

الأول مـن القـرن العشـرين يخضعـون للقواعـد الدينيـة. راجـع : هشـام جعيـط، الشـخصية العربيـة الإسـلامية والمصير 

العربـي، ترجمـة: المنجـي الصيـادي )بيـروت: دار الطليعـة، ط 2، 1990(، ص 21. 

19 . .Ghalioun, l’Islam comme identité politique, p. 187

صالـح السنوسـي، "هويـة الفـرد العربي بيـن الدولة القطرية والعولمة: العولمـة والهوية"، في: صالح أبـو أصبع، عز الدين . 20

المناصـرة، محمـد عبيـد اللـه، أوراق المؤتمـر العلمـي الرابع لكليـة الآداب والفنون )الأردن: منشـورات جامعـة فيلادلفيا، 

ط 1، 1999(، ص ص 43–45. 

المرجـع السـابق، ص 45. ويشـير علـي أسـعد وطفة إلى رسـوخ الـولاءات القبلية والعشـائرية وتأثيرها فـي مجمل الحياة . 21

العربيـة المعاصـرة ويحمّـل الدولـة القطرية فـي الوطن العربي مسـؤولية إحياء مختلف الـولاءات الطائفية والعشـائرية 

فـي المجتمـع بـدل العمـل علـى اجتثاثهـا. راجـع : علي أسـعد وطفة، إشـكالية الهويـة والانتمـاء، مرجع سـابق، ص 105 

وص 110.

لـم تصـل المجتمعـات الإسـلامية، بحسـب وجهة نظر محمـد أركون، إلـى دولة الحق والقانون وتشـكيل نسـيج المجتمع . 22

المدنـي والفـرد فيهـا مسـتلب ليـس له وجود كمواطـن حر في دولـة حديثة؛ أي كمواطـن يتمتع بجميـع الحقوق وعليه 

الواجبـات ذاتهـا، راجـع: محمـد أركـون، قضايـا فـي نقد العقـل الديني كيف نفهم الإسـلام اليـوم؟، ترجمة: هاشـم صالح 

)بيـروت: دار الطليعـة، ط 1، 1998(، ص 252.

انظـر: عبداللـه العـروي، مفهـوم الدولة )بيروت: الدار البيضـاء، المركز الثقافـي العربـي، ط 6، 1998(، ص ص 146–154. . 23

ويتحـدث العـروي عـن الدولـة العربيـة تحديـداً مسـتنداً إلى رأي هشـام جعيـط وخاصة فيمـا يتعلق بلا عقلانيـة الدولة 

العربيـة ووهنهـا وعنفها وارتكازها علـى العصبيات والعلاقات العشـائرية.

يـرى أركـون أن المجتمعـات الموصوفـة بالإسـلامية لـم تبتـدئ بعـد بالسـير نحو تحقيـق مفهوم دولـة القانـون الحديث . 24

وهـي الآن فـي طـور فـرض نـوع مـن الالتبـاس والخلـط بيـن التجربـة الروحيـة للإلهـي والتوليـد الاجتماعـي والتاريخـي 

للقانـون. راجـع: محمـد أركـون، قضايـا فـي نقـد العقـل الديني، مرجـع سـابق، ص 245. 

الدولـة فـي الذهـن العربـي لـم تتجـاوز كونهـا أداة وآلـة وليسـت رمـزاً لتلـك القيـم والدولـة الأداة دولة ضعيفة سياسـياً . 25

وأخلاقيـاً وهي وسـيلة اسـتلاب للشـعوب، لمزيـد من التعمق راجـع : برهان غليـون، العرب وتحولات العالم من سـقوط 

جـدار برليـن إلـى سـقوط بغداد )بيـروت: الدار البيضـاء، المركـز الثقافـي العربـي، ط 1، 2003(، ص ص 171–178.

أصبحـت بعـض العلامـات مثـل الحجـاب أو إرخـاء اللحـى وتعدد المسـاجد )ويمكن أن نضيـف اليوم علامـات أخرى من . 26

قبيـل القنـوات الفضائيـة ذات التوجـه الدينـي، ... إلـخ( تـدل على اسـتعادة الهوية الإسـلامية المضطهـدة والمهاجمة في 

عقـر دارهـا مـن قبـل الإمبرياليـة الغربية. راجـع : محمد أركـون، الفكر الإسـلامي نقد واجتهـاد، مرجع سـابق، ص 70. 

انظـر تحليـلًا لذلـك فـي: فريـدون هويـدا، الإسـلام معطـلًا العالم الإسـلامي ومعضلـة الفـوات التاريخي، ترجمة: حسـن . 27

قبيسـي، مراجعـة: مـروان الدايـة )سـوريا: دار بتـرا، ط 1، 2007(، ص ص 167–169.
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لـم تنجـح، فـي رأينـا، منظمـات مـن قبيل منظمـة المؤتمـر الإسـلامي وجامعة الـدول العربيـة واتحـاد المغـرب العربي، . 28

... إلـخ، علـى الرغـم مـن تقديرنـا لأهميـة وجودهـا فـي حد ذاتـه كمنظمـات تعبر ولـو نظرياً فـي كثير مـن الأحيان عن 

الروابـط المشـتركة بيـن أعضائهـا فـي تقديـم أنمـوذج ناجـع وفعـال يمثـل المصالـح المشـتركة لأعضائهـا مـن النواحـي 

السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة ويضـع آليـات نافـذة وملزمـة لحـل مـا قـد يطـرأ علـى علاقاتهـم البينية من مشـكلات 

وخلافـات. ويمكـن، فـي هـذا المضمار، تخصيص النظر في مسـتوى الوطن العربي الذي يشـهد تعارضـاً في المصالح بين 

دولـه وتنافسـاً وتباينُـاً فـي السياسـات التـي تتبناها كل دولـة، راجع رصداً لهـذا التعـارض وذاك التباين فـي: ماجد كيالي، 

"القضايـا الاسـتراتيجية العربيـة: تعـارضُ في المصالح وتنافُس في السياسـات"، شـؤون عربية، العدد 136 )القاهرة: شـتاء 

2008(، ص ص 14–23.

يمكـن أن نتخـذ، فـي هـذا الإطـار، الفكر العربـي أنموذجاً. فقد كانـت القضية الأولى والأساسـية التي تطرح نفسـها على . 29

الفكـر العربـي هـي قضيـة الأصالـة والمعاصـرة. وظل هـذا الفكر يـدور حول محـور قضية التـراث )أو الأصالـة( من جهة 

والفكـر الأوروبـي )المعاصـرة – الحداثـة( مـن جهة أخرى. ولم تكـن الاتجاهات أو التيارات التي يمكـن للمرء أن يرصدها 

تختلـف فـي همومهـا ومضمونهـا ولغتهـا إلا باختـلاف موقعهـا على ذلك المحـور. راجع: محمـد عابد الجابـري، الخطاب 

العربـي المعاصر: دراسـة تحليلية نقديـة )بيروت: دار الطليعـة، ط 2، 1985(، ص 34.

سـادت فـي هـذه الحقبـة – حتى فيما تلاها – ما يسـميه محمد أركـون أيديولوجيا الكفاح، وهـي أيديولوجيا متفرعة عن . 30
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وبغــض النظــر عمــا تثيــره إشــكالية التســمية، فــإن لنشــوء هــذه الحــركات فــي العالــم الإســلامي أســباباً يجملهــا نورانــي 
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فــي القمــع السياســي والتحالــف بيــن القــوى الغربيــة والحــكام المســلمين الفاســدين والجمــود الفكــري، لمزيــد مــن 

التعمــق راجــع:
Noorani )A.G(, Islam and Jihad. Prejudice versus Reality )London: Zed books, 2002(, p. 90. 

يمتـد العصـر الذهبـي مـن هجرة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وأتباعه إلى المدينة سـنة 622 ميلادية إلى مرحلة اسـتيلاء الخليفة . 38
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الأربعـة. راجـع: جيـل كبيـل، التطـرف الدينـي فـي مصـر الفرعـون والنبـي، ترجمـة: أحمـد خضر )بيـروت: مؤسسـة دار 

الكتـاب الحديـث، 1988(، ص ص 298–300.

يبرهـن هـؤلاء )يدعوهـم محمـد أركـون بالأصولييـن( على أنهـم مسـلوبون تماماً يحركّهـم خيال عاطفي مشـحون بصور . 39

خياليـة، هلوسـية، وأسـطورية، لا تاريخيـة عـن الإسـلام والماضـي الإسـلامي، راجـع : محمـد أركـون، نحـو تاريـخ مقـارن 

للأديـان التوحيديـة، ترجمـة: هاشـم صالـح )بيروت–لنـدن: دار السـاقي، ط 2، 2012(، ص 337.

يـرى أميـن معلـوف أن المسـلمين فـي العالم الثالث حين يشـنون هجوماً عنيفـاً على الغرب فهم لا يفعلـون ذلك؛ لأنهم . 40

مسـلمون وأن الغـرب مسـيحي فقـط، بـل كذلـك لأنهـم فقـراء ومسـتضعفون ومنتهكـون أيضـاً، ولأن الغرب غنـي وقوي. 

راجـع : أميـن معلـوف، الهويـات القاتلة، مرجع سـابق، ص 94.

المرجع السابق، ص 94.. 41

فريدون هويدا، الإسلام معطّلًا، مرجع سابق، ص 166.. 42

أميـن معلـوف، الهويـات القاتلـة، مرجـع سـابق، ص 42. ويعتبـر برهـان غليـون أن الحـركات الإسـلامية تطـرح نفسـها . 43
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علـى ثـلاث أفـكار رئيسـية، هي: معارضـة النخب الحاكمـة الفاسـدة والعاجزة، ومعارضـة الغرب الداعم لهـا، ومعارضة 

العلمانيـة. انظر: 
Ghalioun )B(, l’Islam comme identité politique, p. 192.

ارتبـط لفـظ الإصـلاح بالمجـال الدينـي ومن أعلامه جمـال الدين الأفغانـي ومحمد عبده، وقـد تنازع التيـار الإصلاحي مع . 44

التيـار التحديثـي الذي سـعى إلى إقحام مكتسـبات الحضارة الجديـدة في الواقع اليومي محاولة تغييـر الأوضاع المتردية. 

انظـر: محمـد الحداد، الإسـلام نزوات العنف واسـتراتيجيات الإصلاح )بيروت: دار الطليعـة، ط 1، 2006(، ص 8.

يتجلـى ذلـك فـي أيديولوجيـا الحركـة القومية العربية وحركات الإسـلام السياسـي المعتدلة والحركة الاشـتراكية: لقد تبين . 45

بالتجربـة حسـب رأي جـاد كريـم الجباعـي أن هذه الحـركات مناهضـة للدولة الوطنيـة الحديثة ومناهضـة للديمقراطية 

وليسـت سـوى نسـق لتوليد الاسـتبداد. راجـع: جاد كريم الجباعـي، "العلمانية من منظـور الدولة الوطنية"، مقال منشـور 

بتاريـخ 18–01–2012 فـي الرابط الإلكتروني:
http://aafaqcenter.com/index.php/post/989 )January 25, 2015(.

دنيس كوش، مفهوم الثقافة، مرجع سابق، ص 154.. 46

بـول ريكـور، الـذات عينهـا كآخـر، ترجمـة وتقديـم وتعليـق: جـورج زيناتـي )بيـروت: المنظمة العربيـة للترجمـة، ط 1، . 47

2005(، ص 72.

أمين معلوف، الهويات القاتلة، مرجع سابق، ص 48.. 48

49 ..Triki )F(, La stratégie de l’identité )Paris: Arcantères Editions, 1998(, p. 39
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50 . .Triki, La stratégie de l’identité, p. 39

فتحـي التريكـي، الهويـة ورهاناتهـا، مرجـع سـابق، ص 23. وقـد طـرح هشـام جعيط السـؤال نفسـه وتسـاءل أيضـاً: هل . 51

الديـن الإسـلامي ضميـر دينـي أم ضميـر تاريخي؟ وأوضح أن الطبقة السياسـية التي أمسـكت بحكم تونـس بعد الحصول 

علـى الاسـتقلال كانـت معلمنـة ومعادية من الناحية الشـعورية للانتماء الإسـلامي ولكنها لم تسـتطع أن تتجاهل الأسـس 

العربيـة والإسـلامية للأنـا الوطنيـة. راجع: هشـام جعيط، الشـخصية العربية الإسـلامية، مرجع سـابق، ص15 وص20. 

لا تعنـي العلمانيـة دائمـاً إلغـاء الديـن من حيـاة الأفراد، بل هنـاك من التصـورات العلمانية التي تميز بيـن علمنة النظام . 52

الاجتماعـي وعلمنـة الفاعليـن الاجتماعييـن؛ فالعلمانيـة لا تعنـي أن يبتعد الناس عـن كل اهتمام بالديـن. راجع في ذلك 

رأي برايـن ولسـن B. Wilson في:
Willaime )Jean-Paul(, Sociologie des religions )Paris: PUF, 1995(, p. 94. 

ويمكـن أن تكـون العلمانيـة من وجهة نظر إسـلامية إطاراً وشـكلًا من التنظيم يسـمح للعمل بطريقة أكثـر ذكاء وفاعلية 

لنشـر محاسـن النظـم السياسـية الحديثـة والحـد مـن الظلـم، فهي تحمـل معها فلسـفة حقـوق الإنسـان والديمقراطية 

راجـع فـي ذلك :
Filali-Ansary )A(, l’Islam est-il hostile à la laïcité )Arles, Sindbad Actes Sud, 2002(, p. 123. 

فتحي التريكي، الهوية ورهاناتها، مرجع سابق، ص 26.. 53

Cop
y R

igh
ts 



48

المصادر والمراجع

أولًا: المراجع العربية

أحمد، أكبر. الإسلام تحت الحصار، ترجمة: عزت شعلان )بيروت: دار الساقي، ط 1، 2004(.	 

أركون، محمد. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ترجمة: هاشم صالح )بيروت: دار الساقي، ط 2، 1992(.	 

ــــــــــــــــــ. قضايــا فــي نقــد العقــل الدينــي كيف نفهم الإســلام اليــوم؟، ترجمة: هاشــم صالــح )بيــروت: دار الطليعة، 	 

ط 1، 1998(.

ــــــــــــــــ. نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية، ترجمة: هاشم صالح )بيروت–لندن: دار الساقي، ط 2، 2012(.	 

التريكــي، فتحــي. الهويــة ورهاناتهــا، ترجمــة: نــور الديــن الســافي وزهيــر المدنينــي )بيروت–تونــس: الــدار المتوســطية 	 

للنشــر، 2010(.

الجابري، محمد عابد. الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية )بيروت: دار الطليعة، ط 2، 1985(.	 

جــاد كريــم، الجباعي."العلمانيــة مــن منظــور الدولــة الوطنيــة"، مركــز آفــاق للدراســات والبحــوث، مقــال منشــور بتاريخ 	 

في:  ،2012–01–18

http://aafaqcenter.com/index.php/post/989 )January 25, 2015(. 

جعيــط، هشــام، الشــخصية العربيــة الإســلامية والمصيــر العربــي، ترجمــة: المنجــي الصيــادي )بيــروت: دار الطليعــة، ط 	 

.)1990 ،2

الحداد، محمد. الإسلام نزوات العنف واستراتيجيات الإصلاح )بيروت: دار الطليعة، 2006(.	 

السنوســي، صالــح. هويــة الفــرد العربــي بيــن الدولــة القطريــة والعولمــة: العولمــة والهويــة، فــي: صالــح أبــو أصبــع، عز 	 

الديــن المناصــرة، محمــد عبيــد اللــه، أوراق المؤتمــر العلمــي الرابــع لكليــة الآداب والفنــون )الأردن: منشــورات جامعــة 

فيلادلفيــا، ط 1، 1999(.

صالح، هاشم. الإسلام والانغلاق اللاهوتي )بيروت: دار الطليعة، 2010(.	 

العروي، عبدالله. مفهوم الدولة )بيروت–الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط 6، 1998(.	 

غليون، برهان. المحنة العربية الدولة ضد الأمة )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993(.	 

ــــــــــــــــــ. العــرب وتحــولات العالــم مــن ســقوط جــدار برليــن إلــى ســقوط بغــداد )بيروت–الــدار البيضــاء: المركــز 	 

الثقافــي العربــي، ط 1، 2003(.

ــــــــــــــــ. "أزمة هوية"، مجلة مواقف، العدد 66 )بيروت: 1992(.	 

اع ت عم دسترعم عمة وهعم اي ضل

Cop
y R

igh
ts 



49 يونيو  2016

ــاب 	  ــروت: مؤسســة دار الكت ــي مصــر الفرعــون والنبــي، ترجمــة: أحمــد خضــر )بي ــي ف ــل. التطــرف الدين ــل، جي كبي

الحديــث، ط 1، 1988(.

كــوش، دنيــس. مفهــوم الثقافــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، ترجمــة: منيــر الســعيداني، مراجعــة: الطاهــر لبيــب )بيــروت: 	 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط 1، 2007(.

كيالــي، ماجــد. "القضايــا الاســتراتيجية العربيــة تعــارض فــي المصالــح وتنافــس فــي السياســات"، مجلــة شــؤون عربيــة، 	 

العــدد 136 )القاهــرة: شــتاء 2008(.

معلوف، أمين. الهويات القاتلة، ترجمة: نهلة بيضون )بيروت: دار الفارابي، ط 1، 2004(.	 

هويــدا، فريــدون. الإســلام معطــلًا العالــم الإســلامي ومعضلــة الفــوات التاريخــي، ترجمــة: حســن قبيســي، مراجعــة: 	 

ــرا، ط 1، 2007(. ــة )ســوريا: دار بت مــروان الداي

ــة المســتقبل العربــي، 	  ــة المعاصــرة"، مجل ــة والانتمــاء فــي المجتمعــات العربي وطفــة، علــي أســعد. "إشــكالية الهوي

ــطس 2002(. ــروت: أغس ــدد 282 )بي الع

ثانياً: المراجع الأجنبية

	 Filali-Ansary )A(, l’Islam est-il hostile à la laïcité )Arles: Sindbad Actes Sud, 2002(. 

	 Ghalioun )Burhan(, "L’Islam comme identité politique ou le rapport du monde musulman à la 

modernité", Afers Internacionals, no. 36, Fundació CIDOB )1997( )file:///C:/Documents%20and%20

Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/28031-27955-1-PB%20)1(.pdf(, accessed 

January 15, 2015.

	 Huntington )S(, Qui sommes-nous? Identité nationale et choc des cultures,Trad. Barbara Hochstedt 

)Paris: Odile Jacob, 2004(.

	 Lewis )Bernard(, Le retour de l'Islam, trad.par Tina Jolas et Denise Paulme )Paris: Editions Gallimard, 

1995(.

	 Noorani )A.G(, versus Islam and Jihad. Prejudice Reality )London: Zed books, 2002(.

	 Triki )F(, La stratégie de l’identité )Paris: Arcantères Editions, 1998(.

	 Willaime )Jean-Paul(, Sociologie des religions )Paris: PUF, 1995(.

Cop
y R

igh
ts 



د. عبـد ربـه عبـدالقـادر العنــزي
جامعة الأزهر - غزة - فلسطين

ملخص

تعد نظرية التسـويق السـياسي وسـيلة ضروريـة للإحاطة ببعض التطـورات الغربية الحديثـة في الحياة 

الديمقراطيـة؛ لأنهـا تتيـح لنـا وصف ظواهر سياسـية معينـة من منظور العلوم السياسـية، في ظـل عدم قدرة 

العلـوم الأخرى على تفسـيرها.

إن مـن دواعـي الاهتـمام بدراسـة موضـوع التسـويق السـياسي، قلـة الكتابـات التـي تصـدّت لـه في 

المكتبـة العربيـة، مـا يسـتلزم بالـرورة الاجتهـاد؛ لتلمـس هـذا الحقـل المعـرفي المهـم ليضيـف إلى التجربـة 

السياسـية العربيـة على مسـتوى الممارسـة قدراً مـن المنهجية والانضبـاط العلمي، ويوفر للفاعلين السياسـيين 

خـبرة عمليـة ترفـع مـن مسـتوى الكفـاءة الانتخابيـة والتجنيـد السـياسي وتطويـر إسـهامات فعليـة لتعزيـز 

الديمقراطيـة التفاعليـة.

وتسـعى الدراسـة إلى تجـاوز التفسـير الضيـق لنظريـة التسـويق السـياسي، وفتـح الآفاق البحثيـة أمام 

أطُُـر أوسـع لبرامـج التسـويق السـياسي، مـع التركيـز عـلى فهـم الأنشـطة التسـويقية في السياسـة، مـن خلال 

منهجيـة تحليليـة تركـز عـلى فهـم البيئة السياسـية لممارسي التسـويق السـياسي والفاعلين السياسـيين، والأطر 

الأخلاقيـة والمعرفيـة، وتحليـل مفاهيـم نظرية التسـويق السـياسي ودلالاتها.

المصطلحات الأساسية

التسـويق السـياسي، العلـوم السياسـية، التسـويق السـياسي المقـارن، الديمقراطيـات الناشـئة والمقيـدة، 

المجتمعـات المتحولـة، الاختيار الرشـيد.

 نظـريــة التسـويــق السيـاسـي:
المفاهيـم والدلالات في المجـال السيـاسـي
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مقدمة

السـياسي في فعاليـات مختلفـة ومتعـددة، ويتركـز عـادةً في الحمـلات الانتخابيـة  التسـويق  يتمثـل 

والسياسـية. وهـذه الأهميـة تتـماشى تمامـاً مـع التطـورات المعـاصرة للحيـاة السياسـية للمجتمعـات والدول 

الحديثـة، وقـد فُـرّت التغييرات في بيئة الاتصالات السياسـية بأنها تمثل صعوداً للتسـويق السـياسي، وخاصة 

أن جميـع الحمـلات السياسـية والانتخابيـة الراهنـة في كثير من الـدول الديمقراطية في العالم تعـبّر عن مرحلة 

الانتقـال إلى مـا بعـد الحداثة.

وتأثـرت نظريـة التسـويق بعـدد مـن التخصصـات المختلفـة، وأسـهمت في إرسـاء علاقـات متبادلـة 

وتطويـر مجـالات أكاديميـة أخـرى ضمن الدراسـات الإدارية، وبات جوهر التسـويق يعزز المجـال للتلاقح بين 

التخصصـات المختلفـة؛ بوصفـه نشـاطاً رئيسـياً، كان يجـري التعبير عنه خـلال العقود الماضية بعبـارة "آليات 

السـوق". وجـاء تصاعُـد هـذا النشـاط عـلى خلفية فقـدان الثقة بالأحـزاب السياسـية وبالسياسـيين، وتعاظُم 

الفجـوة بـين الجمهـور والمؤسسـات الرسـمية، ما زاد مـن الاتجاهات السـلبية نحو الممارسـات الديمقراطية في 

بعـض المجتمعات.

وكثـيراً مـا قيـل إن تطبيـق الأدوات والوسـائل التسـويقية في السياسـة ليـس شـيئاً جديـداً، ولكن الذي 

تغـير بالتأكيـد في العقـود الماضيـة، ليـس ضخامة إدارة التسـويق السـياسي فقـط، وإنما الاعتقاد بـأن الفاعلين 

التسـويق في  السياسـيين مـن أحـزاب وحكومـات ومنظـمات وجماعـات ضغـط تسـعى إلى دمـج أدوات 

اسـتراتيجية تسـويق متماسـكة، والتغيـير في العقليـات، والانتقـال مـن تطبيـق أدوات الاتصـال إلى طريقـة 

متكاملـة لإدارة السياسـة، ووضـع السياسـات والحمـلات الدائمـة.

إن تطبيـق نظريـة التسـويق في المجـال السـياسي يشـكل ظاهـرة جديـدة نسـبياً، عـلى الرغـم مـن 

وجـود إسـهامات كبـيرة بخصـوص المعرفة المتعلقة بالتسـويق السـياسي، وخاصـةً في مجـالات إدارة الحملات، 

واسـتراتيجية التسـويق السـياسي، والتسـويق السـياسي المقـارن.

من جهة أخرى، لا يزال جوهر نظرية التسـويق السـياسي، إلى حد ما، غير شـفاف، وعناصره الحاسـمة 

لا تـزال غـير واضحـة المعـالم، عـلى سـبيل المثـال: )السـوق السياسـية(، أو)المنتـج السـياسي(، كـما أن الأطـر 

التقليديـة للتسـويق لا تنطبـق بدقـة عـلى تكوين التسـويق السـياسي، وقد تـم تطوير منظور التسـويق على 

السياسـة؛ نظـراً إلى تركيـز البحـوث على الدراسـات الوصفية التي تحـاول شرح ما ينبغي للفاعلين السياسـيين 

القيـام به عـلى أرض الواقع.

وفي الوقـت الـذي تبلـورت فيـه هـذه الصناعـة واسـتقرت وشـكلت إطارهـا وقواعدهـا الخاصـة بها في 

الديمقراطيـات الغربيـة، نجـد التبايـُن الفـج في الآليات التي انتقل فيهـا إلى مجتمعات الديمقراطيات الناشـئة 

والمقيـدة أو المجتمعـات المتحولـة، وتشـكّل بعـض دول الشرق الأوسـط أحـد نماذجها.
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مشكلة الدراسة

تناقش الدراسة المشكلة الرئيسية المتمثلة في السؤال الرئيي الآتي:

ما الأطر والمقاربات المفاهيمية لنظرية التسويق السياسي في النظم السياسية الحديثة؟

ويتفرع عنه السؤالان الآتيان:

كيف نشأ وتطور التسويق السياسي في الحياة السياسية؟. 1

ما المفاهيم والتقنيات التي أخذها التسويق السياسي من التسويق التجاري؟. 2

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

الإحاطة بالمقاربات المفاهيمية التي ترتكز عليها نظرية التسـويق السـياسي في سـياقاتها التفاعلية 	 

المختلفـة مـع المضامين السياسـية في جانبها النظري، وزاويتهـا الميدانية أيضاً.

توضيـح الـدور المتنامـي الـذي تقـوم بـه نظريـة التسـويق السـياسي في المجـال السـياسي العـام، 	 

وتتبـع تطورهـا التاريخـي في النظـم السياسـية المعـاصرة.

التعـرف إلى كيفيـة توظيـف مفاهيم التسـويق السـياسي في إطار الفاعلية والممارسـة السياسـية في 	 

النظـم الديمقراطية.

تشـخيص الآليـات والتقنيـات والأنشـطة التسـويقية التـي تقدمهـا نظريـة التسـويق السـياسي،  	 

والفـرص المتزايـدة التـي توفرهـا للفاعلـين السياسـيين للتأثـير في المواطنـين، باعتبارهـم جوهـر 

الديمقراطيـة. العمليـة 

أهمية الدراسة

تحاول هذه الدراسة:

رصـد عمـق التحـول في آليـات التواصـل السـياسي بـين النخـب السياسـية والجمهـور مـن خـلال  	 

التسـويق السـياسي الـذي بـات مصطلحـاً شـائعاً في عـالم السياسـة ولـدى دارسي العلـوم السياسـية.

الوقـوف عـلى بعـض الجوانـب المفاهيمية والمعرفيـة والعملية في نظرية التسـويق السـياسي التي 	 

باتـت تـؤدي أدواراً مؤثرة وبالغة الأهمية في الشـأن السـياسي العام في معظـم المجتمعات والنظم 

الحديثة.
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تزويـد المكتبـة العربيـة بقاعـدة معرفيـة وفائـدة عمليـة جديـدة عـن نظرية التسـويق السـياسي 	 

وعلاقتهـا بعلـم السياسـة، ودورهـا في صناعـة القيـادات السياسـية، وتسـتفيد منهـا بالتحديـد: 

المؤسسـات البحثيـة والأكاديميـة، والأحـزاب السياسـية، والمتخصصـون في العلـوم السياسـية.

هـي محاولـة جـادة للاسـتفادة مـن خـبرات الـدول الديمقراطيـة في اسـتخدام مفاهيـم وآليـات 	 

وتقنيـات حقـل معـرفي جديـد نسـبياً، هو التسـويق السـياسي؛ بغـرض اسـتخلاص النتائـج المفيدة 

منـه وتعميمهـا في واقعنـا العـربي.

منهجية الدراسة

تسـعى الدراسـة إلى رصـد نظريـة التسـويق السـياسي والإحاطـة بمقارباتـه ودلالاتـه المفاهيميـة ضمن 

منهجيـة وصفيـة، مـع أهمية اسـتخدام اقـتراب الاختيار الرشـيد Rational Choice  المعبر عـن تطور مناهج 

البحـث في حقـل السياسـة المقارنـة، ويفـترض هـذا الاقـتراب وجـود سـوق سياسـية في الأنظمـة الديمقراطية، 

تقـوم تحليلاتهُـا عـلى وجـود دالـة للعرض تمثلّ السياسـات العامـة المتبعة، أو المقـترح إحداثهُـا، وتلتقي هذه 

الدالـة مـع دالـة الطلـب التـي تحـدد أفضليـات الناخبـين، والنتائـج التـي تحصّلهـا الأحـزاب السياسـية، هي 
نقطـة الالتقاء بـين الدالتين.1

الدراسات السابقة

ناقشـت دراسـة )المريـط: التواصـل السـياسي والتسـويق الانتخـابي: مـن تجليـات الواقـع إلى رهانـات 

التنميـة، 2010( الأبعـاد المعرفيـة النظريـة لحضـور التواصـل والإشـهار والتسـويق في المجـال السـياسي عامة، 

وفي حقـل الحمـلات الانتخابيـة للأحـزاب بصفـة خاصـة، وحاولـت الدراسـة مقاربـة بعض معوقات اشـتغال 

خطاب التواصل والتسـويق السـياسي التي يعانيها المشـهد السـياسي المغربي، وضعف تأطير الفاعل السـياسي 

المغـربي في مجـال التواصـل والتسـويق السـياسي، وأشـارت نتائج الدراسـة إلى أن السـاحة السياسـية المغربية 

لم تدخـل بعـد نطـاق التسـويق السـياسي كونهـا تعيـش في مرحلـة الدعايـة، وضعـف التكويـن والتأطـير في 

مجـال التواصـل والتسـويق السـياسي لـدى الفاعلـين السياسـيين والمرشـحين كآليـة ضروريـة في المجتمعـات 
الديمقراطية.2

لمحـة   )Menon, Political Marketing: A Conceptual framework, 2009( دراسـة  قدمـت 

عامـة عـن مفهـوم التسـويق السـياسي وأهميتـه في عـصر ثـورة المعلومـات المعـاصرة وعـودة الديمقراطيـة، 

وركـزت عـلى أبعـاد المعنـى للتسـويق السـياسي، وتعريفـه بمختلـف الصيغ، بوصفـه مفهومـاً وأسـلوباً يتميز 

عـن ممارسـات التسـويق السـائدة، كـما قامـت بتحليـل أصـل هـذا المفهوم السـياسي وتطـوره في السـياقات 

الاجتماعيـة المختلفـة، واسـتخدامه كأداة قويـة في الحمـلات الانتخابيـة، وشرحـت الدراسـة المهـام الرئيسـية 

للتسـويق السـياسي، بمـا في ذلـك: وظيفـة المنتـج، والتوزيـع، والتكلفـة، والتواصـل، والإدارة، وجمـع الأمـوال، 
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وإدارة حملـة موازيـة، وتفسـير الكيفيـة التـي تـم بموجبها تطبيـق وظائف التسـويق  السـياسي بفاعلية على 

السـوق الانتخابيـة والأسـواق الحكوميـة، واسـتعرضت الدراسـة النجـاح والفشـل في التسـويق السـياسي في 

اسـتمالة الجمهـور لمصلحـة الأحـزاب، والتطـرق إلى أمثلـة في التسـويق السـياسي مـن بلـدان مختلفـة، بمـا في 
ذلـك  البلـدان الديمقراطيـة وغـير الديمقراطيـة.3

 Kotzaivazoglou, Zotos, Political Marketing in Greece and the Level of( وأشـارت دراسـة

Marketing  Orientation of Greek Parties ,2007( إلى التحـول الهائـل في التواصل السـياسي في اليونان، 

وكشـفت عـن سلسـلة مـن التغيـيرات المهمـة في اليونـان عـلى المسـتويين المحـي والـدولي، عـلى الصعيديـن 

الاجتماعـي والاقتصـادي، والاتصـالات، والبيئـة المؤسسـية والتكنولوجيـة والسياسـية، التي بـدأت في منتصف 

عـام 1980، إذ أسـهمت الاتصـالات السياسـية في وصـول اليونـان إلى مرحلـة "الحداثـة"، التي تميـزت بحيوية 

في إطـار التسـويق السـياسي الاحـترافي، وعـدم وضـوح الاختلافـات الأيديولوجيـة بـين الأحـزاب في الحكومـة، 

كـما اسـتعرضت الدراسـة الاتجاهـات التسـويقية للأحـزاب السياسـية في اليونـان في الانتخابـات العامـة لعام 

2004، وتحليـل اهتمامـات الأحـزاب التـي انتخبـت للبرلمـان وعـرض لمضمـون منتجاتهـا السياسـية والموجهة 

نحـو سـوق الأحـزاب السياسـية، وقدمـت الدراسـة لمحـة عامة عـن النظـام السـياسي اليوناني، كخلفيـة لفهم 

الـشروط المسـبقة للتسـويق السـياسي وتوجـه الأحـزاب السياسـية اليونانيـة نحـو السـوق، ووصـف السـوق 

السياسـية الحالية اليونانية ونظام وسـائل الإعلام، ورصد تاريخ تطور تقنيات التسـويق السـياسي في اليونان، 
ودرجـة الاحـتراف من قبـل الأحزاب الرئيسـية.4

تناولـت دراسـة )الجـمال، عيـاد: وسـائل الإعلام والتسـويق السـياسي: قضية الإصلاح السـياسي في مصر، 

2005( مفهـوم التسـويق السـياسي والإعـلام، واسـتعرضت التعريفـات المتعـددة للتسـويق السـياسي وأبعاده 

المعرفية، وركزت على الإعلام والتسـويق كمفاهيم تأسيسـية أساسـية للتسـويق السـياسي، وناقشـت الدراسـة 

مفاهيم التسـويق واسـتراتيجياته في الحقل السـياسي، كما بيّنت الدراسـة مكونات مزيج التسـويق السـياسي، 

وتجزئـة السـوق ومكوناتـه، وسـلوك المسـتهلك السـياسي، والمنتـج السـياسي، وآليـات تعامـل الأحـزاب مـع 

هـذه المكونـات، وتضمّنت الدراسـة اسـتراتيجيات التسـويق السـياسي، ومداخل واتجاهـات تخطيط حملات 
التسـويق السـياسي وتكتيكاتهـا، واسـتراتيجيات الاتصال وأثرها في التسـويق السـياسي.5

 Henneberg, Political Marketing Theory: Hendiadyoin or Oxymoron,( ناقشـت دراسـة

2004( تركيـز البحـوث عـلى تطبيقـات أدوات التسـويق السـياسي، وتأكيـد رد الفعـل والتوجـه الإداري في 

مناقشـة جوهر نظرية التسـويق السـياسي، وعرضت الدراسـة موقفين مختلفين لبحوث التسـويق السـياسي: 

الأول، موقف محدود وضيّق يركز على فهم أنشـطة التسـويق في السياسـة. والثاني، واسـع يهدف إلى توسـيع 

دلالات أكـثر شـمولية في المعرفـة السياسـية، وحددت الدراسـة أربعـة مفاهيم محورية، هـي: الطابع التبادلي 
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في التسـويق السـياسي، وبيئـة السـوق المؤهلـة، والتثبيت الاجتماعي للنظام السـياسي في أنظمـة عامة أخرى، 

والترابـط الهيكي للتسـويق السـياسي والسياسـة. وسـعت الدراسـة إلى اقتراح جـدول أعمال لأبحـاث جديدة 

للتسـويق السـياسي توفـر اتجاهـات جديـدة وآفاقـاً مفاهيميـة أقل تقييـداً، وفتح مجـال بحث يحـول الآثار 
المترتبـة على هـذه الأبحـاث المفاهيمية.6

 Paul R., et al, The Political Marketing Planning Process: Improving( وهدفـت دراسـة

Image and Message in Strategic Target Areas, 2002( إلى مسـاعدة الأحـزاب السياسـية في تحسـين 

صورتهـا وتنسـيق حملاتهـا الانتخابيـة وتطويرهـا لتعكـس الطبيعـة المتغـيرة للحمـلات الانتخابيـة في العـالم 

المتقـدم، والحاجـة إلى المزيـد مـن التخطيـط الطويـل الأجـل لتخطيـط التسـويق في الحمـلات الانتخابيـة 

أو السياسـية، والتـي تتضمـن جمـع المعلومـات، وتحديـد الدوائـر الانتخابيـة، والتنافـس الحـزبي، وتحديـد 

الدوائـر الجغرافيـة، واسـتهداف الناخبـين، وتحليـل ما بعـد الانتخابات، وبيّنت الدراسـة أن عملية التسـويق 

السـياسي تتضمـن تعزيـز العمليـة الاتصاليـة بين الناخبـين والكيانات السياسـية، سـواء كانت أحزاباً سياسـية 

أو مرشـحين، وأهميـة اسـتخدام تقنيـات التسـويق التـي تسـتهدف أسـواق المسـتهلكين )الناخبـين(، ومعرفة 

رغباتهـم وحاجاتهـم، والعمـل عـلى إعداد سياسـات تلبي هـذه الحاجات عـلى نحو أكثر فاعليـة، كما رصدت 

ملامـح التخطيـط لعمليـة تسـويق سـياسي وخلـق ميـزة تنافسـية، وضرورة اسـتمالة جمهـور الناخبـين أو 

المواطنـين لدعـم سياسـات الحـزب وبرامجـه مـن خـلال اسـتراتيجيات اتصاليـة فعالـة عـلى الصعيـد الوطني 

عـبر وسـائل الاتصـال الرئيسـية )الصحافـة والإذاعـة والتلفزيـون(، وتحسـين صورة ورسـالة المرشـح أو الحزب 
في المناطـق المسـتهدفة اسـتراتيجياً بطرائـق منهجيـة فعالـة.7

تناولـت دراسـة )Lock, Harris, Political Marketing – Vive la Différence, 1996( موضـوع 

التسـويق السـياسي واسـتفادته مـن المسـوقين التجاريـين، ومـا تـم مـن النقـل المبـاشر للمفاهيـم والأدوات 

المستخدمة في التســويق التــجاري في الســاحة الســياسية، وخصـوصاً أن تطــور مفهوم التسـويق السـياسي 

لا يـزال في مراحلـه الأولى، مبيِّنـة الاختلافـات الأساسـية بين المنتجـات التقليدية والخدمات السياسـية، ووضع 

بعض الأطر التصنيفية لمفاهيم التسـويق السـياسي في أبحاث العلوم السياسـية، وركزت الدراسـة على تحليل 

الأمثلـة التسـويقية في التواصـل الحـزبي ووسـائل الإعلام ومصـادر التمويـل المختلفة، والأخلاقيات والتسـويق 

السـياسي، فضـلًا عـن الناخبـين  في بريطانيـا، وأوضحـت الدراسـة أن الحـزب السـياسي أو المرشـح هـو منتـج 

معقـد غـير ملمـوس لا يمكـن للناخـب تفكيكـه، وتطرقـت الدراسـة إلى صـورة العلامـة التجاريـة السياسـية، 

والمحـاولات المبذولـة في المملكـة المتحـدة لخلـق رمـوز أو شـعارات مصممة كعلامـة تجارية سياسـية لصورة 

الأحـزاب، واسـتخدام زعيـم الحـزب كموضـوع رئيي في التواصل السـياسي، وأشـارت إلى الـدروس التي يمكن 

أن يسـتفيد منهـا علـم السياسـة في التسـويق، والأدوات التحليليـة المحتملـة لأولئـك الذيـن يحاولـون صياغة 
تفاهـم في مجالات الاسـتراتيجية وإدارة التسـويق.8
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التعليق على الدراسات السابقة

تناولت معظم الدراسـات تجارب التسـويق السـياسي في أطره النظرية أو ممارسـته في الشـأن السـياسي 

ضمـن التجـارب في النظـم السياسـية الغربيـة، أو في إطـار الديمقراطيـات العريقة التي اسـتفادت من هامش 

التفـوق الرأسـمالي وتقنياتـه وأدواتـه في المجـال التجـاري وإمكاناتـه التسـويقية والترويجيـة الكبـيرة، وهـي 

في مجملهـا دراسـات قطعـت شـوطاً في مناقشـة العلاقـة بـين التسـويق والمجـال السـياسي العـام، وفي صـور 

الممارسـات التسـويقية العمليـة في هـذه النظـم، وهـي تفعـل ذلـك ضمـن حـدود تجاربهـا الفعليـة وتطـور 

أدوات وآليـات التسـويق السـياسي لديهـا وصـولًا إلى اعتبـاره صناعـة قائمـة بذاتـه، وفي مقابـل نضـج المعرفة 

السياسـية في هـذه التجـارب الغربيـة، نجـد أن الدراسـات العربيـة مـا زالـت تتعـثر في تحديـد ملامـح هـذه 

النظريـة في الواقـع العـربي؛ نظـراً إلى اختـلاف البيئـات السياسـية ومفاعيـل الأنظمة السياسـية بـين الواقعين، 

واختـلاف الثقافـة السياسـية بينهـما، وتبايـُن التطبيـق، والتشـوش في إدراكـه في العـالم العربي.

أولًا: مفاهيم أساسية في التسويق السياسي

1. تعريف التسويق السياسي

بـات مصطلـح التسـويق السـياسي يسُـتخدم عـلى نطـاق واسـع باعتبـاره وصفـاً لمجموعـة متنوعـة 

مـن التغيـيرات التـي جـرت في الممارسـة  السياسـية، عـلى الرغـم مـن أن بعضهـم يـرى أن هـذا الاهتـمام 

بـات عـلى حسـاب الجوهـر السـياسي، وتتمثل إحدى صعوبـات الباحثين في موضوع التسـويق السـياسي في 

رصـد درجـة الاهتـمام بـه في الواقـع؛ إذ لا يوجـد تعريـف متفـق عليـه لمصطلـح التسـويق السـياسي،9 بيد 

أنـه يوفـر نقطـة انطـلاق للتحليـل، وتسـويق الأفـكار والآراء التـي تتعلـق بالقضايـا العامـة أو السياسـية 

أو مرشـحين معينـين، وبشـكل عـام، فقـد تـم تصميـم التسـويق السـياسي للتأثـير في أصـوات النـاس في 

الانتخابـات، وهـو يختلـف عـن التسـويق التقليـدي، حيـث يتـم تسـويق المفاهيـم بـدلًا مـن المنتجـات 

أو الخدمـات، ومـع ذلـك، توظـف تقنيـات عـدة ذاتهـا في تسـويق المنتجـات، مثـل: الإعلانـات المدفوعـة، 
والبريـد المبـاشر، والدعايـة.10

ويعُـرَّف التسـويق السـياسي بأنـه: "مجموعة الأنشـطة التي تسـتهدف تعظيـم وتنظيم عـدد المؤيدين 

لمرشـح سـياسي، أو لحـزب معـين، أو لبرنامج أو لفكرة معينـة، بما في ذلك الدعم المادي الجماهيري باسـتخدام 

وسـائل الاتصـال الجماهـيري كافـة، أو أي وسـائل أخـرى ضروريـة".11 كـما قد يعُرَّف التسـويق السـياسي بأنه 

مجموعـة مـن التقنيـات التـي تهـدف إلى إيجـاد ملاءمة بين مرشـح مـا والناخبـين الحقيقيـين، وإلى التعريف 

بـه لـدى عـدد كبـير مـن الناخبـين ولـدى كل واحـد منهـم، بالإضافـة إلى خلـق الفـارق بينـه وبين المنافسـين 

الآخريـن، وبأقـل الوسـائل الممكنـة، ومـن ثـم رفـع عـدد أصـوات الناخبـين التـي يعمل عـلى الحصـول عليها 
خـلال الحملة.12
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ويعُـرَّف التسـويق السـياسي كذلـك بأنـه: تطبيـق مبـادئ وإجـراءات التسـويق في الحملات السياسـية 

مـن قبـل مختلـف الأفـراد والمنظمات، وتشـمل الإجـراءات التـي تنطوي عـلى التحليـل، والتطويـر، والتنفيذ، 

وإدارة الحمـلات الاسـتراتيجية مـن قبـل المرشـحين والأحـزاب السياسـية والحكومـات، وجماعـات الضغـط 

والمصالـح التـي تسـعى إلى دفـع الرأي العـام؛ لي يتقبـل أيديولوجياتهـم، فيتمكنوا من الفـوز في الانتخابات، 
وتمريـر التشريعات والاسـتفتاءات والاسـتجابة لاحتياجات ورغبـات اختارها الناس والجماعـات في المجتمع.13

وتـرى جنيفـر ليـس مارشـمينت )Jennifer Lees-Marshment( أن التسـويق السـياسي هـو نتيجـة 
المـزج بـين التسـويق والسياسـة، وعمليـاً يمثـل اختراقـاً للمجـال السـياسي مـن خـلال التسـويق.14

وإذا ألقينـا نظـرة عـلى التعريفـات التـي قدمتهـا جمعيـة التسـويق الأمريكيـة )AMA( عـام 1935، 

فإننـا نجـد أنهـا تعـرفّ التسـويق على أنـه: أداء الأنشـطة التجاريـة التي توجه تدفـق السـلع والخدمات من 

المنتجـين إلى المسـتهلكين، وفي عـام 1985 تـم تعديل تعريف التسـويق بأنه: "عملية تخطيـط وتنفيذ التصور، 

والتسـعير، والترويـج، والتوزيـع للأفـكار والسـلع والخدمـات لخلـق التبـادلات التـي تلبـي الأهـداف الفردية 

والتنظيميـة، ومؤخـراً في عـام 2004، تـم تنقيـح التعريف ليصبح التسـويق: هـو وظيفة تنظيميـة ومجموعة 

مـن العمليـات لخلـق التواصـل، وتقديـم قيمـة مضافـة إلى العمـلاء، وإدارة العلاقـات مـع العمـلاء في إطـار 

ـبُل التـي تعـود بالنفـع عـلى المنظمـة وأصحـاب المصالـح فيهـا".15 ويعـرف التسـويق السـياسي مـن جهة  السُّ

أخـرى، بأنـه: علـم التأثـير في السـلوك العـام الجماهـيري في المواقـف التنافسـية، من خـلال اسـتخدام مبادئ 

التسـويق التجـاري ونظرياتـه، وذلك في الحملات السياسـية عبر مؤسسـات أو أشـخاص متخصصين، وتتضمن 

عمليـة التحليـل والتطويـر والتنفيـذ وإدارة الحمـلات التـي يقـوم بهـا المرشـحون أو الأحـزاب السياسـية أو 

المسـؤولون في السـلطة أو جماعـات المصالـح أو جماعـات الضغـط التي تسـعى إلى قيادة الـرأي العام، ونشر 
آرائهـا وأفكارهـا، أو تحقيـق الفـوز في الانتخابات.16

وضمــن منظــور متوافــق مــع التعريــف الســابق يعــدّ التســويق الســياسي ســعياً "إلى إقامــة العلاقــات 

مــع الناخبــين وصيانتهــا وتعزيزهــا عــلى المــدى الطويــل محققــة الفائــدة للمجتمــع والأحــزاب السياســية، 

وبحيــث يتــم اســتيفاء أهــداف الجهــات السياســية الفرديــة والمنظــمات المعنيــة، ويتــم ذلــك عــن طريــق 

ــراد  ــل الأف ــن قب ــادئ التســويق والإجــراءات في الحمــلات السياســية م ــق لمب ــاء بالوعــود"،17 أو "تطبي الوف

ــاج التنافســية وتعزيزهــا، وهــي  ــل البيئــي لإنت ــرأي والتحلي والمنظــمات"،18 واســتخدام المرشــح لبحــوث ال

ــة وإشــباع حاجــات مجموعــات الناخبــين في  التــي ســوف تقــدم مســاعدة في تحقيــق الأهــداف التنظيمي
مقابــل الحصــول عــلى أصواتهــم.19

ويعرفـه هـري كريسـتيان شرودر وآخـرون، بأنـه إرضـاء عـدد كبير من الفاعلين السياسـيين، والاشـتراك 

في الدعـم المـادي، والانخـراط النشـط انطلاقـاً مـن برنامج حزب أو مرشـح بإعـمال جميع الوسـائل الرورية 
لبلـوغ هدف محـدد سـلفاً لتطلعات الـرأي العام.20
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ونستنتج من خلال استعراض هذه التعريفات، أن التسويق السياسي يتضمن الآتي:

يستهدف تسويق منتج وليس مجرد بيع منتج سياسي معين.. 1

أن نفي وجود التسويق السياسي يتعارض مع ممارسات الواقع في سوق السياسة.. 2

يلعب الاتصال دوراً مهماً في التسويق السياسي.. 3

إمكان استخدام تقنيات تسويق السلع والخدمات في مجال تسويق الأفكار.. 4

أهميـة التسـويق هـي التأثـير في اتجاهـات الأفـراد في أقـصر وقـت، كذلـك الأمـر بالنسـبة إلى . 5

التسـويق السـياسي الذي يمثل أساسـاً أو اسـتراتيجية لإدارة الحملات الانتخابية باسـتخدام وسـائل 

الاتصـال الجماهيريـة كافـة.

رُ لخدمة . 6 تمثـل تقنيـات التسـويق السـياسي مجموعة من المعـارف والوسـائل والأدوات التي تسَُـخَّ
فكـرة أو برنامـج انتخابي.21

المتخصصـون في التسـويق السـياسي يهتمـون بتغيـير أو بنـاء رأسي عـام حـول برنامـج حـزب أو . 7

مرشـح، أكـثر مـن إسـداء نصائـح لاتخـاذ القـرارات.

التسـويق السـياسي يهـدف إلى خلـق اسـتجابة لحاجات حقيقيـة، وليس مجرد خلـق حاجة ترتبط . 8

بسـلعة كما يفعل الإعـلان التجاري.

أن التسويق السياسي لا يمس حرية المواطن في الاختيار، كما أنه لا يعُتبر علماً سياسياً.. 9

يتركـز التسـويق بفاعليـة عاليـة في أثنـاء الحمـلات الانتخابيـة، مـن دون أن يكـون التسـويق – في . 10

حـد ذاتـه – حكـراً عـلى الممارسـة الانتخابيـة فقط.

2. السوق السياسية

تعُـدُّ البضاعـة الأساسـية في السـوق السياسـية – في الأنظمـة الديمقراطيـة وشـبه الديمقراطيـة – هـي 

المزايـا الخاصـة في إدارة شـؤون الجماعـة وحيـازة قسـط مـن السـلطة، ومـا يروجـه الفاعلـون السياسـيون 

ويوزعونـه، هـي: حـزم الخُطَـب، والبرامـج، والوعـود، والآمـال، والخدمـات الإداريـة التـي يبيعهـا معظـم 

الفاعلـين السياسـيين – أحزابـاً وأفـراداً – لعمـوم الجمهور، مـع أهمية التمييز بـين البضاعة الرمزيـة )الأفكار، 
والمبـادئ، والأيديولوجيـات(، والبضاعـة العينيـة )خدمـات، وواسـطات، وحمايـة،... إلـخ(.22

وثمة من يرى أن هناك أربع ساحات للسوق السياسية، هي:

الساحة البرلمانية.. 1

الساحة الداخلية للحزب.. 2
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وسائل الإعلام.. 3

الساحة الانتخابية.. 4

وهناك من يصنفها إلى ثلاث ساحات سياسية رئيسية في السوق، هي:

التنظيـم السـياسي الـذي يتضمـن جماعـات المصالـح، والحكومتـين المركزيـة والمحليـة، والأحـزاب . 1

السياسـية، والبرلمانـات الوطنيـة والمحليـة، والمؤسسـات العامـة.

وسائل الكتل الإعلامية.. 2

ساحة الناخبين المجزأة والمستهدفة.23. 3

ــات  ــوارد المرشــحين، وتشــمل التزام ــع م ــين م ــن الناخب ــون الأســواق السياســية م ــام، تتك بشــكل ع

ــث  ــة، حي ــع أحــد مــزوّدي الخدم ــا، وهــو في الواق ــدة مــن نوعه ــم خدمــة فري المرشــح الســياسي في تقدي

ــون  ــية، وك ــوق السياس ــتهلك في الس ــاره المس ــن( باعتب ــب )المواط ــه للناخ ــكاره وقيم ــه وأف ــرض مهارت يع

ــاج إلى  ــو يحت ــذا النح ــلى ه ــية، وع ــوق تنافس ــه في س ــيجد نفس ــات، فس ــي الخدم ــن مقدم ــياسي م الس

الاعتــماد عــلى منهــج مماثــل كــما يفعــل غــيره مــن مقدمــي الخدمــات الذيــن لديهــم التزامــات الخدمــة 
ــا في الأســواق.24 ــن نوعه ــدة م الفري

إن مجموعـة المبـادئ التي تعمل في السـوق التجارية تسـتخدم في السـوق السياسـية، كتوجه الشركات 

الناجحـة نحـو السـوق ومشـاركتها باسـتمرار في خلـق قيمـة مضافـة لعملائهـا، بحيـث يسـتبق المسـوّقون 

احتياجـات عملائهـم، ومـن ثـم تطويـر منتجـات وخدمـات مبتكـرة باسـتمرار للحفـاظ عـلى رضـا العمـلاء، 

والسياسـيون بدورهـم لديهـم توجهات مماثلـة، ويحاولون باسـتمرار خلق قيمة لناخبيهم من خلال تحسـين 

نوعيـة الحيـاة، وخلـق أكـبر قـدر من الفائـدة بأقل التكاليـف، ويجب على المسـوّقين ألا يكونـوا قادرين على 

قيـاس وتحديـد احتياجـات العمـلاء ورغباتهم فحسـب، ولكن أن يكـون لديهم كذلك رؤيـة تمكنهم من توقع 

نوعيـة هـذه الاحتياجـات، والتسـويق عنصر حاسـم لفهـم احتياجـات الناخبـين والمواطنين أو )المسـتهلكين(، 

وقـد تكـون الدوافـع وراء احتياجاتهـم عاطفيـةً أو عقلانيـةً، مـا يعنـي أن الراغبـين في الحصـول عـلى المنتـج 
)المرشـح( نفسـه قد تكـون لديهـم أسـبابهم المختلفة.25

وهنـاك أوجـه تشـابه في تطويـر الأسـواق الاسـتهلاكية والسياسـية، تمامـاً كـما يحـق للمسـتهلك زيـادة 

خياراتـه، وتوسـيع مـوارد المعلومـات بشـكل كبير، فكذلك الحال بالنسـبة إلى المسـتهلك السـياسي، وعلى غرار 

مـا يفعلـه الاقتصـاد الخدمـاتي الحديـث بدفـع المسـتهلك إلى زيـادة رغبتـه في شراء السـلع الاسـتهلاكية، فإن 

هنـاك تحـولًا مشـابهاً في ميـزان القـوى داخـل السـوق السياسـية لمصلحـة المنتجـين )المرشـحين( السياسـيين، 

ولاسـيما مـع ممارسـة المسـتهلكين خيـارات جديـدة في ظـروف فائـض العـرض في السـوق مقارنـة بالطلب،26 

ويعمـل المسـوقون بجـد في تشـكيل تطلعـات عملائهـم، وغالبـاً مـا تتأثـر توقعـات العمـلاء بالفجـوات في 
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تصوراتهـم الخاصـة مـع مصالـح مـزودي الخدمـة، وواحـدة مـن أفضـل الـدروس التـي تعلمهـا المسـوّقون 

الأمريكيـون في العقـد المـاضي، هـو أن تطويـر المنتجـات الجديـدة يجـب أن يكـون عمليـة مسـتمرة.

3. المنتج السياسي

تتكـون الخصائـص الهيكليـة للتسـويق السـياسي مـن المنتـج السـياسي والتنظيـم السـياسي والسـوق 

السياسـية، وينقسـم المنتـج السـياسي إلى ثلاثـة أجـزاء متعـددة العنـاصر )شـخص – حـزب – أيديولوجيـا(،27 

ويـصّر بعـض الكتّـاب عـلى أن التسـويق السـياسي يختلف عـن المنتـج أو الخدمة التسـويقية بطـرق كثيرة،28 

فالمنتـج السـياسي يتضمـن القيـم والاتجاهـات والأبعـاد الثقافيـة والفكريـة للمجتمـع، ولـه خصائصـه التـي 
تحـدد مكوناتـه ودرجـة الـولاء القابلـة للتغيير.29

ويعـد المنتـج السـياسي مزيجـاً مـن بعـض الخصائـص الشـخصية للمرشـح والإطـار الأيديولوجـي،30 

والمنتـج في السياسـة يتمثـل في السياسـات وصورة المرشـح المؤهلة للنجـاح، وتطوير حملة تسـويقه الانتخابي 

والسـياسي، مـع الإشـارة إلى أن المنتـج يتأثـر في هـذا السـياق بالكثـير مـن المصادر، بما في ذلك المرشـح نفسـه، 

والنـاس في منظماتهـم، أو الحـزب، والناخبـون، فبعـد تطويـر الحملـة، هنـاك قنـوات يمكـن للمرشـح الترويج 

لنفسـه مـن خلالهـا، واحـدة منهـا عمليـة التسـويق، والتسـويق هنـا مـرادف لمفهوم التوزيـع، تمامـاً كما يتم 

توزيـع منتـج اسـتهلاكي مـن منتـج إلى تاجـر الجملة إلى تاجـر التجزئة قبـل وصوله إلى المسـتهلك، وهذه هي 

رسـالة المرشـح عـن برنامجـه السـياسي، وواحـدة من الطـرق لتوصيل الرسـالة هي مـن خلال جهـود القاعدة 

الشـعبية التقليديـة، والاعتـماد عـلى آليـات الحـزب المحليـة، بالإضافـة إلى ذلك، يجـب على المرشـح الاعتماد 

عـلى هـؤلاء النـاس أنفسـهم للحصـول عـلى الثقة يـوم الانتخابـات، ويتحتـم على المرشـح أن تكون له شـبكة 
فعالـة من المتطوعـين لتحقيـق الفوز.31

ثانياً: مقاربات مفهومية للتسويق السياسي

1. نشأة التسويق السياسي

تمـت الإشـارة في الكثـير مـن الدراسـات التـي تناولـت التسـويق السـياسي إلى تبنّـي تواريـخ محـددة 

لنشـأته، واعتمـدت هـذه الدراسـات على اجتهـادات باحثيها في اختيار تاريـخ معين، إلا أننا نـرى أن التحديد 

الدقيـق لنشـأة التسـويق السـياسي بصورتـه الحاليـة مسـألة في غايـة الصعوبـة؛ لأن التسـويق السـياسي لم 

يتبلـور فجـأة، ولم يتحـدد بصـورة نهائيـة في حقبـة زمنيـة معينـة، إنما تشـكل خـلال تراكمات زمنيـة مختلفة 

وعـبر نمـاذج تطوريـة ازدادت تدريجيـاً مـع تطـور النظـم السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة في 

المجتمعـات الإنسـانية، وارتبـط بظـروف متباينـة لتجـارب مختلفـة عـلى الأقـل شـكلًا وإطـاراً، ولعـل اقترانها 

بمفهـوم التسـويق التجـاري الـذي شـهد هـو الآخر تطـوراً ملحوظـاً مع تطور وسـائل الاتصـال والنمـو الهائل 

لتقنيـات التكنولوجيـا يؤكـد المعنـى الـذي نشـير إليـه أيضـاً، لذلـك، فقـد حملـت كل تجربـة في التسـويق 
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السـياسي في المجتمعـات العالميـة المختلفـة إضافـة مميـزة إلى صياغـة الصورة النموذجية للتسـويق السـياسي 

الحـالي، الـذي نعتقـد أنـه هـو الآخـر مرشـح لمزيـد مـن التطـور بفعـل تعـدد التجـارب السياسـية وتنوعهـا 

في النظـم السياسـية العالميـة، وبحكـم الإضافـات التـي مـن المحتمـل أن تقُدمهـا دراسـات لاحقـة في فهـم 

أعمـق وأجـود وأوضـح للتسـويق السـياسي، لذلـك لا يمكننـا الجـزم بتحديد ميلاد محدد للتسـويق السـياسي، 

فالإنسـان منـذ مطلـع التاريـخ الإنسـاني، ومنـذ اكتشـف الـكلام والكتابـة والرسـم، سـعى إلى الإقنـاع، وظلت 

التجربـة الإنسـانية في الإقنـاع متواصلـة ومسـتمرة حتـى ظهـور الطباعـة التـي سـمحت بانتشـار الدعوة إلى 

أكـبر عـدد ممكـن مـن النـاس، ثـم انتشرت الصحافـة، ثم تلتهـا الإذاعـة والتلفاز، ومـع تطور العصـور وتبدل 

النظـم السياسـية والاقتصاديـة وظهـور جماعـات المصالـح والضغـط والحاجـة إلى أصـوات الناخبـين، بـدأت 

تدريجيـاً تتشـكل ملامـح منهجيـة جديـدة للتسـويق السـياسي ترتكز عـلى قواعد التسـويق التجاري وأسسـه 

الترويجيـة والدعائيـة ودينامياتـه الداخلية.

ويعيـد بعـض المتابعين نشـأة "التسـويق" إلى الولايات المتحـدة في عهد إدارة الرئيس الأمريي ويلسـون 

بعـد تـورط إدارتـه في الحـرب الأوروبيـة، وتأسـيس لجنـة كريل للدعايـة الحكوميـة، التي نجحـت في تحويل 

الشـعب مـن شـعب هادئ إلى شـعب هسـتيري، يتاجر بالحـرب ويروّج لها، وقـد طرح المثقفـون الأمريكيون 

عـلى الرئيـس ويلسـون "هندسـة التاريـخ" خلال الحـرب العالمية الأولى للسـيطرة على فكر الشـعوب، ويعتبر 

آخـرون أن مفهـوم التسـويق السـياسي ظهـر لأول مـرة في الثلاثينيـات مـن القـرن الماضي حينما عمـد الحزب 

 32
الديمقراطـي الأمريـي إلى خلـق مصلحـة إشـهار تابعـة له بعد هزيمتـه في الانتخابات الرئاسـية سـنة 1928،ا

واسـتخدم الرئيـس الأمريـي روزفلـت أحدث الوسـائل الدعائية في التسـويق السـياسي؛ إذ كان أول من أدخل 

في جهـاز الحكومـة قسـم "العلاقـات العامـة"، وغـيّر مفهـوم الدعايـة إلى مصطلـح التسـويق السـياسي، ولكن 

طبقت بشـكل أدق أول أسـاليب التسـويق السـياسي المنهجية خـلال الحملة الانتخابية التـي خاضها أيزنهاور 

في عـام 1952، حيـث صممـت هـذه الحملة وأدارتهـا وكالة الإعلان )Ted Bates(. كما اسـتعان جون كينيدي 

لأول مـرة في عـام 1960، بالتحليل )السوسـيوبوليتيي( في دراسـة الرأي العـام للناخبين.

2. عوامل تطور التسويق السياسي

شـهدت العلاقـة في الكثـير مـن الديمقراطيـات تغيـيرات عميقـة بـين المواطنـين والمؤسسـات السياسـية 

منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، واندرجـت هـذه التحـولات تحـت عنـوان الحداثـة، حيـث تميـزت هذه 

المرحلـة بالضعـف الشـديد – إن لم يكـن التلاشي – في العلاقات التقليدية بين المواطنين ومؤسسـات السـلطة، 

مثـل الأحـزاب السياسـية والنقابـات العماليـة، والكنائس... إلـخ، وأصبح واضحـاً أن العلمنة حوّلت السياسـة 
الصارمـة للانقسـامات الاجتماعيـة والولاءات الحزبية إلى نظـام أكثر مرونة وتنوعاً بدلًا مـن الأيديولوجيات.33

كان مـن الطبيعـي أن ينشـأ هـذا العلم مع تطور اقتصاد السـوق الحـر، والتنافس الاقتصـادي المحموم 

بـين الـشركات الكـبرى لترويـج منتجاتهـا وتسـويقها، في ظـل دول ديمقراطية تتعـدد وتتنوع أسـاليب الدعاية 
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الانتخابيـة فيهـا، والتـي باتـت تتقـن الترويـج والتمويـه لإبـراز المرشـح أو الفكـرة، وكان لظهـور التلفزيـون 

والتقـدم السـينمائي والاسـتعانة بالتكنولوجيـا لحمـلات التوجيـه الانتخـابي وإدخـال علـم النفـس الاجتماعـي 

لدراسـة توجهـات الـرأي العـام دور كبـير في ظهـور نظريـة التسـويق السـياسي وتقدمهـا، وإذا اسـتعرضنا كل 

مـا ذكرنـاه لا نفاجـأ إذا عرفنـا أن هـذا العلـم ظهر أول مـا ظهر في الولايـات المتحدة الأمريكيـة،34 وخاصة أن 

تاريـخ التسـويق السـياسي متجـذرٌ تماماً في التاريـخ الحديث للتواصل السـياسي في الولايات المتحـدة ومتزامنٌ 
مـع ظهـور التلفزيون.35

إجـمالًا، فـإن نشـأة التسـويق السـياسي تتضـح في ضـوء تطـور التحقيقـات الصحفيـة والتغـيرات في 

النظـم السياسـية والانتخابيـة، وخاصـة حـين أدرك الباحثـون تعاظـم فاعليـة وسـائل الإعـلام، تحديـداً المـرئي 

منهـا، التـي أسـهمت بشـكل مؤثـر في المتلقـين، عـدا عـن وجود إسـهامات كبـيرة بخصـوص المعرفـة المتعلقة 

بالتسـويق السـياسي، ولاسـيما في مجـالات إدارة الحمـلات السياسـية والانتخابيـة، واسـتراتيجيات التسـويق 

السـياسي والتسـويق السـياسي المقـارن، كـما أن الأنشـطة البحثية المنسـقة والمكثفـة على تطبيقات التسـويق 

في السياسـة تشـكل إضافـة حديثـة نسـبياً، لكـن البحـوث المتعلقـة بالتسـويق السـياسي سرعان ما اكتسـبت 

الزخـم، مدفوعـة بشـكل رئيـي مـن خـلال تطويـر ديناميكيـة تطبيقـات التسـويق مـن الأحزاب السياسـية 

والمرشـحين وتطـور التكنولوجيـا، خصوصـاً في السـاحة الإعلاميـة، باعتبارهـا السـبب الرئيـي لهـذا التطـور 
المتسارع.36

وتبـين الدلائـل والمـؤشرات في هـذا الصـدد، أن التسـويق السـياسي نجح في تحسـين الاتصال بـين القادة 

السياسـيين والناخبـين، ولاسـيما أن فلسـفة التسـويق لا تتعلـق بالبيـع أو القيـام بالحمـلات السياسـية فقـط؛ 

فالاختـلاف بـين التسـويق والبيـع أكـثر مـن مجـرد فـرق دلالي؛ إذ يركز البيـع على حاجـات البائع، والتسـويق 

يهتـم بحاجـات المشـتري، كـما أن فلسـفة التسـويق تعتمـد عـلى طريقـة إشـباع الـشركات للعمـلاء وتبنّي ما 

يعُـرف بتوجّـه السـوق، فـإذا اسـتطاعت الشركـة تقديـم ما يريـده العمـلاء، فإن العمـلاء أكثر احتـمالًا لشراء 

المنتـج ومـن ثم تحقـق الشركـة الربح.

2. بيئة التسويق السياسي

إن نظريـة التسـويق السـياسي تتطلـب فهـماً شـمولياً يتضمـن البيئـة السياسـية من أنشـطة سياسـية، 

وفاعلـين سياسـيين، وهيـاكل، وأطـر أخلاقيـة، ونظـم حزبيـة، وآليـات تصويـت، ووسـائل إعـلام، وتوزيـع 

السـلطة في المجتمـع، مـا يعنـي – أيضـاً- الحاجـة الماسـة إلى نهج شـامل لتطوير التسـويق السـياسي والمعرفة 

السياسـة، ومـا يميز نظرية التسـويق السـياسي هو تبـادل التفاعلات والعلاقـات المتبادلة )بدرجـات متفاوتة( 

بـين الجهـات الفاعلـة التابعـة والهيـاكل، مـع زيـادة التركيـز عـلى ديناميـات الوقـت، كـما أن نظم التسـويق 

تفـترض أن المجـال السـياسي ليـس موجـوداً بشـكل مسـتقل عن الجوانـب الأخـرى الثقافيـة والاجتماعية، بل 
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هنـاك ارتبـاط بـين هـذه التفاعـلات ووضـوح لتبعيات السياسـة عـلى الاقتصـاد، والنظـام القانـوني، والخبرات 
الاجتماعية والثقـافيــة.37

ومـن الواضـح، أن تطـور مفهـوم السياسـة انعكـس عـلى تنامـي دور التسـويق السـياسي، فمفهـوم 

السياسـة ركـز سـابقاً عـلى مفهـوم السـلطة المقترنـة بالقـوة والمحصـورة بالنخبـة الحاكمـة المالكـة لعنـاصر 

القـوة، ثـم اتسـع هـذا المفهوم ليشـمل فئات وطبقـات عدة أصبحت شريكـة بطريقة مبـاشرة أو غير مباشرة 

في المجتمـع السـياسي، وركـزت التعريفـات الحديثـة عـلى دراسـة القوى السياسـية ومنظـمات المجتمع المدني 

التـي باتـت تـؤدي دوراً مهـماً كقـوة مرادفـة للسـلطة السياسـية، مـن خـلال دورها الرقـابي ووزنها السـياسي 

والجماهيري.

وكشـف هـذا التطـور – في مفهـوم السياسـة – عـن حقيقـة وجـود قـوة من خارج المؤسسـة الرسـمية 

للسلطــة، وعـن أهميـة البحـث عــن الـدور السـياسي  لهـذه الجماعـات غـير السلطويــة لتناقـش – وتقـرر 

أحيانـاً – حقيقـة الـدور المفـترض أن تقـوم به الحكومة وحدود سـلطتها، وهـو ما دفع السياسـيين والحزبيين 

إلى البحـث عـن مـبررات وجيهـة تقنع هـذه القوى المجتمعيـة والمواطنين لتأييد السياسـيين المرشـحين لمواقع 

السـلطة أو الأحـزاب السياسـية مـن خـلال آليـات منهجية للتسـويق السـياسي، والتأثير في الناخبـين عبر رؤية 

اجتماعيـة وثقافيـة مسـتمدة مـن قيمهـم واتجاهاتهـم، والتفتيـش عن أهـم تطلعاتهم وحاجاتهـم من خلال 

الإقناع السـياسي، وتنشـيط مفاعيل التسـويق السـياسي.

ولا يقتـصر التسـويق السـياسي عـلى الدعايـة السياسـية، أو نشـاط الأحـزاب السياسـية والإذاعـات 

والخطـب الانتخابيـة فقـط، لكنـه يغطـي كامـل المنطقـة الانتخابيـة لتحديـد مواقـع الحـزب أو المرشـح في 

السـوق الانتخابيـة، ومعالجـة اهتمامـات الناخبـين واحتياجاتهـم المتنوعـة من خـلال التحليـلات، والتخطيط 

والتنفيـذ والسـيطرة السياسـية والانتخابيـة، مـع اسـتخدام تقنيات الإقنـاع في الحملات الانتخابيـة، وذلك من 
خـلال الاسـتفادة مـن أدوات الاتصـالات المهنيـة.38

كـما أصبـح التسـويق جـزءاً أساسـياً مـن الإدارة السياسـية في كثـير مـن الحـالات، وخاصـة، أن الجانب 

الأسـاسي لنظريـة التسـويق السـياسي يأخـذ زخمه من حقيقة الممارسـة في المجال السـياسي، ويتـم دمجها مع 

البيئـة السياسـية التـي يتـم نشرها على نحو شـامل لجميع الأنشـطة السياسـية، واللاعبـين، والهيـاكل،... إلخ، 

وتتجـلى في أنشـطة متنوعـة، مثـل حملـة تركـز عـلى القضايـا السياسـية البـارزة التـي تلفـت انتبـاه الناخبين 
المتردديـن، مـن خلال تطبيـق التقنيـات المتطورة.39

وتعتمـد نظريـة التسـويق السـياسي عـلى قاعدة تسـويقية تجاريـة مفادها، أن السـوق يحركهـا تنظيم 

يبقـى عـلى مقربـة مـن العمـلاء قبـل وقـت كافٍ مـن المنافسـة، وهـذا ما تفعلـه عملية التسـويق السـياسي 
خاصـة في مواسـم الانتخابات، أو المنافسـات السياسـية.40 
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4. مضامين نظرية التسويق السياسي

يندرج التسـويق السـياسي ضمن إطار نظري علمي؛ إذ تحاول نظرية التسـويق السـياسي أن تقدم من 

الناحيـة المبدئيـة مقترحـات تفسـيرية لمـا يحـدث في السـوق السياسـية عطفاً عـلى مفاعيل وآليات التسـويق 

في السـوق التجاريـة، وتتنـاول نسـقاً مترابطـاً مـن المقترحـات والافتراضات حـول المتغيرات الحاصلة في سـياق 

منافسـة السـوق السياسـية، وتقـدم تفسـيرات منطقيـة لظاهـرة الانتخابـات أو حمـلات الحشـد السياسـية، 

هـذه التفسـيرات تعتمـد بالـرورة عـلى مجموعة مـن العوامل والشروط التـي تحدّد نجاحات المرشـحين في 

الانتخابات السياسـية، ونظرية التسـويق السـياسي لا تكتفي بإقرارات وصفية وتفسـيرية لظاهرة الانتخابات 

فحسـب، بـل تؤسـس لمقاربـات مفهوميـة ترتكـز عـلى مجموعـة مـن الافتراضـات العامـة، تتـم بنـاءً عليهـا 

صياغـة فرضيـات تجريبيـة ضمـن بيئات سياسـية محددة يتـم اختبارها وتتأسـس على نتائجهـا مجموعةٌ من 

القوانـين والمقترحـات المفـرة لظاهـرة الانتخابـات، وهنـا تظهـر أهميـة نظرية التسـويق السـياسي؛ إذ تقدم 

لنـا في الحقـل السـياسي تفسـيرات سـببية لفواعل ظاهـرة الانتخابـات وآليات عملهـا وفرص النجـاح فيها. 

ويتـم الاسـتدلال عـلى أهميـة التطـور في التسـويق السـياسي مـن خـلال التركيز عـلى بحوث التسـويق 

السـياسي التـي  تركـز في أثنـاء حملـة الانتخابـات في مختلـف المجـالات السياسـية والنظـام السـياسي، ونظـام 

الإدارة الحكومية، ونظام الانتخابات، والتسـويق السـياسي المقارن والعالمي في ظل النظم السياسـية المختلفة، 

مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، تركـز بحـوث التسـويق السـياسي عـلى المرشـحين في الانتخابـات والحمـلات 

الانتخابيـة التـي اسـتطلعت العلامـات التجارية الشـخصية للمرشـحين، وتبيّن من منظور التسـويق السـياسي 

أن وسـائل الإعـلام كانـت أدوات مهمة في التسـويق السـياسي.

ويعـد التسـويق السـياسي عمليـة تفاعل بين التسـويق والسياسـة، ويعكـس تداخل التسـويق في نطاق 

السياسـة، فالحمـلات الانتخابيـة عـبر الإنترنـت والاسـتعانة بالمتخصصـين والاستشـاريين ومديـري الحمـلات 

السياسـية وخـبراء الدعايـة والإعـلان جميعهـا وسـائل تسـتخدم في التسـويق السـياسي، ويسـجل مـدى تأثـير 

فاعليـة التسـويق السـياسي في طريقـة عمـل الأحـزاب السياسـية التـي ازدادت اهتماماتها نحو فكرة السـوق 

أيضاً، ولجأت إلى تصميم برامجها وسياسـاتها مع توجهات اسـتطلاعات الرأي والدراسـات المسـحية للسـوق.

وقـد تناولـت دراسـات التسـويق السـياسي جوانـب مهمـة، منهـا كيفيـة اسـتفادة الأحـزاب السياسـية 

مـن نظريـة التسـويق وعلـم السياسـة، إذ يسـتفيد التسـويق السـياسي مـن نظريـات العلـوم السياسـية مـن 

ناحيـة، ومـن تكتيـكات التسـويق ونماذجـه من ناحية أخرى؛ فالتسـويق السـياسي يأخـذ اتجاهاً تسـويقياً في 

جانبـه العمـي، ويتـم تطبيقـه في المسـائل السياسـية، وقد أسـهم التقدم في التقنيـات والتكنولوجيـا في القرن 

العشريـن في مـد التسـويق السـياسي بـأدوات جديـدة، مثـل اسـتطلاعات الـرأي العـام، والوفـرة المعلوماتية، 

ونظريـات علـم النفـس الاجتماعيـة، وأصبحـت هـذه التقنيات مـن أهم الأدوات في التسـويق السـياسي، كما 

يتـم اسـتخدام مفاهيـم التسـويق التجـاري وتقنياتـه مـن قبـل الجهـات السياسـية الفاعلة لتنظيم الأنشـطة 

السياسـية وتنفيذهـا وإدارتهـا لتحقيـق أهـداف سياسـية، عـلى الرغـم مـن أنها ممارسـة تنظيميـة حديثة في 

ديلترعم ا ست عم  ح   دعم ام هحفع م يسساعم عم او اعم  ح   

Cop
y R

igh
ts 



65 يونيو  2016

مجـال السياسـة، ويعتمـد التسـويق السـياسي كذلـك عـلى الاتصـالات والنهـج الاسـتراتيجي العالمـي لتصميم 

وسـائل النقل السياسـية.

وتحتـاج نظريـة التسـويق إلى أن تكـون عـلى اسـتعداد للقبـول )والانخراط مـع( التخصصـات الأخرى، 

إلى نقـاط انطـلاق محـددة مـن أجـل تحليـل دراسـات الإدارة والتسـويق، التـي تعُـدُّ في جوهرهـا منهجيـة 

انتقائيـة تتضمـن مزيجـاً مـن التخصصـات الأخرى،41 ويبـدو التسـويق السـياسي في تجلياته العمليـة محاولةً 

لتحسـين صـورة حـزب سـياسي، أو قائد سـياسي، أو السـعي إلى اسـتمالة أعضاء جـدد للحـزب، وتطوير آليات 

تجنيـد المسـاهمين الماليـين لحـزب أو قائـد سـياسي، أو عمليـة اتصـال توظـف تقنيـات متطـورة في التفكـير 

والوسـائل الماديـة لترصـد بعناية رغبـات الناخبين، واحتياجاتهـم، وتوقعاتهم، ولتسـتخدمها في تصميم برنامج 

يـروج لمرشـح أو لحـزب مـن خلال غطـاء شـعبي وجماهيري.

عـلى صعيـد آخـر، أسـهمت ثـورة المعلومـات والعولمة بدور مهـم في تعديل الأسـلوب والآليـة المتعلقة 

بالحمـلات السياسـية التقليديـة؛ إذ باتـت تتطلـب مهارة وخبرة وتخصصـاً أدق، وأسـهمت في تحفيز الأحزاب 

السياسـية عـلى تبنّـي قواعـد التسـويق لتلبية حاجـات الناخبين وتطلعاتهـم وثقتهم، وصـولًا إلى دعم انتخابي 

يحقـق أهـداف هـذه الأحـزاب، وفي هـذا الصدد، يجسّـد التسـويق السـياسي أحد أشـكال العولمة السياسـية 

القادمـة للاندمـاج في سـوق عالمـي مـوازٍ، أو كـما وصفـه شرودر بأنه "تقنية، ولكنه مسـمى جديـد في خدمة 
العلم السـياسي أيضاً".42

ويعُـزى الاهتـمام المتزايـد بالتسـويق السـياسي إلى وضـع الصحافـة والإعـلام، وانخفـاض الـولاء الحزبي، 

والتغـيرات في النظـم السياسـية والانتخابيـة عـلى وجه الخصوص، ولعب  التوسـع في وسـائل الإعلام، خصوصاً 

التلفزيـون، دوراً كبـيراً في ذلـك، بالإضافـة إلى الأهمية المتزايدة للصورة التي ظهـرت  كمؤثر فاعل في الناخبين.

كـما بـدا واضحـاً أن التسـويق السـياسي يسـهم في تحسـين الاتصـال بـين السياسـيين والناخبـين، وازداد 

الاهتـمام بـه بشـكل خـاص عـلى المسـتويين السـياسي والأكاديمـي، وأسـهم في عـرض  المعلومـات عن المرشـح 
والناخبـين عـلى حـد سـواء، وصـولًا إلى تعزيـز اسـتجابة أكـبر في العمليـة السياسـية.43

مـن جهـة أخـرى، يهـدف التسـويق السـياسي إلى عـرض آراء المرشـحين وبرامجهم، والسـعي إلى كسـب 

ثقـة النـاس عمومـاً، والناخبـين خصوصاً، وإجراء الدراسـات اللازمة في الـرأي العام، وتصميـم برامج وفعاليات 

تتناسـب مـع طموحـات الناخبـين وتطلعاتهـم وقيمهـم وعاداتهـم، وذلك من خـلال تبنّي منهجيـة علمية في 

التحليـل والتخطيـط والتنظيـم وإعداد الأنشـطة وتحديد الاسـتراتيجيات وصولًا إلى تحسـين صورة المرشـح أو 

الحزب.

إن الحاجـة إلى التسـويق السـياسي باتـت ضروريـة، وخاصـة مـع الثـورة المعرفيـة والمعلوماتيـة وتطور 

شـبكة العلاقات الإنسـانية والسياسـية، ما يسـتوجب تغيير الأنماط التقليدية في مضامين الحملات الانتخابية، 

مـن خـلال توظيـف تقنيـات تسـعى إلى تحقيـق جملـة من المهـارات والمعـارف والوسـائل، التـي تعمل على 
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تحسـين الكفاءة والفاعلية لخدمة برنامج سـياسي أو انتخابي أو مرشـح، من خلال تقديم اسـتجابات حقيقية 

لاحتياجـات الناخبـين مختلفـة عـما يفعله التسـويق التجاري في الترويج للسـلع.

ثالثاً: الأحزاب السياسية ومجالات التسويق السياسي

يعُـدُّ التسـويق السـياسي تطبيقـاً لمبـادئ التسـويق التجـاري وأسـاليبه في الحمـلات السياسـية التـي 

تقـوم بهـا الأحـزاب، أو الأفـراد، أو الكيانـات السياسـية، وتشـمل هـذه الأسـاليب: تحليـل السـوق السـياسي، 

وتخطيـط وتنفيـذ الحملات السياسـية، كما يشـمل التسـويق السـياسي: المعرفة العلميـة باحتياجات ورغبات 

المسـتهلكين المسـتهدفين )الناخبـين(، وتحقيـق رغباتهـم، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن تبنّـي مفهـوم التسـويق 

السـياسي لا يسـتدعي تطبيق كل وظائفه وأسـاليبه بقدر ما يتطلب تطبيق وظائف وأسـاليب تلائم الموقف 

السـائد، وعـلى ذلـك، فـإن هنـاك تنوعـاً في المواقـف التـي يطبق فيها التسـويق السـياسي.

وتغطي دراسات التسويق السياسي عدداً من المجالات الفرعية منها:44

الدراسات السياسية التسويقية التي تتعلق بإدارة حملات الأحزاب والمرشحين.	 

إدارة فريق المتطوعين من قبل الأحزاب والمرشحين.	 

موضوعات الوسائط السياسية.	 

المرشـحين 	  شـعبية  لتقييـم  المسـحية  البحـوث  باسـتخدام  وتحليلهـا  السياسـية  السـوق  تقييـم 

والأحـزاب، بمـا في ذلـك البحـوث التسـويقية خـلال الحملـة الانتخابيـة والانتخابات واسـتطلاعات 

الـرأي، وتحليـل العوامـل التـي تحـدد سـلوك الناخبـين وسـلوك غـير الناخبـين.

التسـويق، 	  السـياسي للأحـزاب والمرشـحين، بمـا في ذلـك  التسـويق  تنميـة  اسـتراتيجيات  دراسـة 

والمناظـرات السياسـية المبـاشرة التـي تعـرض في التلفزيـون، وتجزئـة السـوق وتحديـد المواقـع في 

السـوق.

تحليـل كيفيـة صياغـة أفضـل اسـتراتيجية لتنفيـذ حمـلات الأحـزاب والمرشـحين، وإدارة جماعـات 	 

الضغـط خـلال الحملـة والانتخابـات، التـي تواجـه المصالـح السياسـية المختلفـة واهتـمام الإدارة 

الحكوميـة، وإدارة الحمـلات الدائمـة.

تُمكّن من الكشـف عن القضايا المعاصرة في التسـويق السـياسي باسـتخدام وسائل الإعلام الجديدة، 	 

والصعوبات السياسـية لجمع التبرعات، والتسـويق السياسي والدعاية والسياسة المالية.

وقـد وضعـت في النظـم الديمقراطيـة وجهـات نظـر مختلفـة لإعداد اسـتراتيجيات وأسـاليب التسـويق 

السـياسي مـن قبـل كل الأحـزاب والمرشـحين خـلال كل الأوقـات، وفي أي بلـد ديمقراطـي توجـد تقاليـد قوية 
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للأحـزاب السياسـية تـدل عـادة عـلى سـعي الأحـزاب إلى تمثيـل المصالـح السياسـية لناخبيهـا،45 ففـي عـصر 

السياسـة العلمانيـة، اسـتطاعت الأحـزاب أن تعتمـد على دعـم الناخبين، ليـس انطلاقاً مـن الأيديولوجيات أو 

الـولاءات التقليديـة، لكـن يتـم بـدلًا مـن ذلك حشـد الناخبـين من خـلال قضايا معينـة أو ملامسـة تطلعات 

المواطنـين وطموحاتهـم لأنمـاط حيـاة أفضـل،46 فكـما يجـوز للأحـزاب الترشـح لتطبيـق رؤيتهـا، والتركيز على 

إقنـاع الناخبـين للاتفـاق معهـم، فهنـاك ثلاثـة توجهـات تركـز عليها الأحـزاب السياسـية، هي: منحـى المنتج، 

ومنحـى المبيعـات، والتوجـه نحو السـوق، وهناك مماثلة لتطوير ثـلاث مراحل من ممارسـة الأعمال الحديثة 

عـلى النحـو الآتي، هـي: البيـع، والإنتـاج، والتسـويق، ومـن المسـلم به عمومـاً، أن ممارسـة الأعـمال التجارية 

قـد انتقلـت مـن الإنتـاج إلى هيمنـة نهج البيـع، ثم إلى التركيـز الموجّه  لمصلحـة العملاء أو التسـويق، وخلال 

ـه رجـال الأعـمال نحـو الإنتـاج، وكان رجـال الأعـمال منكبّـين عـلى  المرحلـة الأولى مـن الرأسـمالية، كان توجُّ

قضايـا الإنتـاج، والتصنيـع، والكفـاءة. وبحلـول منتصـف عـام 1950 ظهـرت المرحلـة الثانيـة، مرحلـة التوجه 

إلى المبيعـات، وكان الهاجـس الرئيـي لرجـال الأعـمال بيـع ما يتـم إنتاجه. وبحلـول أوائل عـام 1970 ظهرت 

المرحلـة الثالثـة، حيـث بـرزت مرحلـة التوجـه إلى التسـويق وإدراك رجـال الأعـمال لاحتياجات المسـتهلكين، 

واتضحـت أهميـة البحـوث التسـويقية، وتبيّن عقم محاولات تسـويق منتجات لا يرغب النـاس فيها. ويعتقد 

بعـض الباحثـين أننـا الآن على وشـك المرحلـة الرابعة، وهـي التوجه إلى التسـويق الشـخصي، وأن التكنولوجيا 
المتاحـة اليوم تسـاعد في التسـويق للأفراد بشـكل شـخصي.47

وقـد يكـون مـن الـروري في بيئـة أكـثر تعقيـداً وسريعة التغـير، تطويـر سياسـة واسـتراتيجية الحملة 

إلى فـرقٍ أكـثر احترافيـة، وسـعي الأحـزاب إلى الناخبـين بهدف زيـادة التحكـم في المراكز، ووضوح السياسـات 

والاسـتراتيجيات والرسـالة، وخاصـة أنـه قـد طُرحـت للنقـاش منـذ فـترة طويلـة القيمـة الوظيفيـة لعضويـة 

الأحـزاب في العلـوم السياسـية، وتبـيّن أنهـا تسـهم في توريـد وتسـمية المرشـحين للمناصـب، وحشـد الدعـم 
الانتخـابي وتحفيـز المشـاركة، وأصبح من الشـائع أن تصاعـد تكنولوجيا الاتصالات يسـهم في تعبئة الناخبين.48

وأجـبرت التغـيرات المجتمعيـة في الديمقراطيـات الأوروبيـة التقليديـة الأحـزاب السياسـية عـلى اعتماد 

طرائـق جديـدة لجـذب الناخبـين، بعـد أن لُوحـظ انخفـاضٌ في تحديـد الحـزب لناخبيـه، وواجهـت الأحزاب 

نقصـاً حـادّاً في عـدد الأصـوات، كـما أن تغـيّر الخصائـص الاجتماعيـة والديمغرافيـة والانشـقاقات الاجتماعيـة 

والثقافيـة العميقـة شوّشـت عـلى مؤشرات تفضيـلات الحزب الموثوق بهـا، وفتحت صراعات جديـدة وارتباكاً 
في التوجهـات القيميـة وفي توقـع السـلوك الانتخـابي لـدى الناخبين.49

تظهـر أهميـة الأحـزاب في الديمقراطيـة التمثيليـة، وفي توفـير توجيهـات ومعلومات عن البنيـة التحتية 

التماسـك  الجمهـور عـن طريـق تحسـين  يفيـد  الحاليـة والمحتملـة للأمـة، وهـذا  السياسـية والاقتصاديـة 

الاجتماعـي، والمشـاركة الديمقراطيـة، والمواطنـة الصالحـة، ولـن كان إطـلاع الجمهـور على القضايا السياسـية 

يعزز مشـاركته السياسـية،50 فإن التسـويق السـياسي يمثلّ اسـتمراراً للتقنيات القائمة، والممارسـات التي تتعزز 

وتصُقـل بالتطـورات التكنولوجيـة، وفي الوقـت نفسـه، يمثـل تغيـيراً جوهريـاً في التفكـير الحـزبي، ومجموعـة 
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المبـادئ التوجيهيـة، التـي تهيمن على السـلوك التنظيمي، ببسـاطة، كان هناك تحوّل عميق في السـلوك العام 

تجـاه النشـاط السـياسي الرسـمي، ولم تعـد الأحـزاب تعتمد على مسـتويات عاليـة من الدعم الحـزبي، في ظل 

انخفـاض عضويـة الأحـزاب، ومـا أحدثتـه التغـيرات الديمغرافيـة مـن تأثـيرات عـلى نطاق واسـع في السـلوك 
الانتخابي.51

وقـد أكـدت جنيفـر ليـس مارشـمنت، أن حـزب العـمال قـام بأكثر مـن مجرد عمليـة اعتـماد  لتقنيات 

جديـدة، حيـث غـيّر الحـزب، بالاشـتراك مـع أحـزاب سياسـة غربيـة عـدة، منهجيـة الطـراز القديـم، أولًا من 

)حـزب موجّـه الإنتـاج(، إلى )حـزب موجّـه المبيعـات(، وأخـيراً )حـزب موجّـه سـوقياً(، ورأت أن التحـوّل من 

التوجـه الإنتاجـي إلى التوجـه السـوقي يعكـس التغيـيرات التـي قامـت بها شركات رأسـمالية عـدة ناجحة في 

السـنوات الأخـيرة، وقـد يكـون هـذا التحوّل أسـس لعلاقة حقيقيـة تقبلت فيهـا جميع الأحـزاب الديمقراطية 
الكـبرى بعضـاً مـن أشـكال النظام الرأسـمالي ومحاولـة العمـل بقواعده.52

رابعاً: استراتيجية التسويق السياسي

1. تجزئة السوق السياسية

تميـل منظـمات الخدمـة والأحـزاب إلى اسـتخدام البيانـات الديمغرافيـة والجغرافيـة للأسـواق المجـزأة، 

والقاعـدة الشـائعة المسـتخدمة مـن قبل الأحزاب السياسـية هي الولاء، وتصمم على اسـتخدام أسـاليب فرز 

الأصـوات لتحديـد موقـع مفتـاح الناخبـين، ففـي حـين يتواصـل الأنصـار التقليديـون في بريطانيـا مـن خـلال 

أسـلوب )الطـرق عـلى الأبـواب(، يتم حـث الناخبين في الولايـات المتحدة عبر السـيارات المتجولـة، وفي معظم 

الأحيـان يتـم تحديـد نـوع مـن الناخبين هـم الناخبـون العائمـون )Swinging Voters( والناخـب العائم هو 

الناخـب الـذي ليـس لـه ولاء لحـزب، وهـؤلاء الناخبـون هم فئـة مثالية للاسـتهداف؛ لأنهم مـن دون ولاءات 
حزبيـة، كـما أنـه مـن الصعـب اسـتهدافهم لعدم وجـود ملف ديمغـرافي محـدد لهم.53

وتسُـتخدم تجزئـة السـوق في مجـال الأعـمال التجارية، وتعـود تجزئة السـوق والاسـتهداف إلى تحديد 

المسـتهلكين وتصنيفهـم الذيـن يفُـترض أن يصـل إليهـم المسـوّق ويوجّـه إليهـم المنتـج والحملـة الترويجيـة، 

وتسُـتخدم التجزئـة مـن قبـل الكثـير مـن الـشركات التـي تختار عـدم بيـع المنتـج أو الخدمـة إلى كل العملاء 

المحتملـين، ولكـن البيـع لأولئك الذين هم عرضة لشرائه فقط، وفي السياسـة، تتم تجزئة السـوق المسـتخدمة 

تقليديـاً مـن قبـل السياسـيين أيضـا؛ً لاختيـار أي قطاعات مـن المواطنين هـي المسـتهدفة والمقصودة.

عـلى سـبيل المثـال، أدرك آل غـور في وقـت مبكـر مـن عـام 2000 أن حملتـه يجـب أن تسـتهدف 

جـزءاً معينـاً مـن السـوق، هـي الطبقـة الوسـطى في المجتمـع الأمريـي، واتخـذ قـراراً حاسـماً في العثور على 

رسـالة لاسـتقطاب هـذه الشريحة، ونظـراً إلى أهميـة القضايا الاقتصاديـة في الحملة الانتخابية الرئاسـية، قرر 

آل غـور اسـتخدام المزيـد مـن الوعـود لفـرص العمـل وتحسـين الأجـور لجـذب هـذه الشريحـة، في المقابـل، 
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اسـتخدم جـورج دبليـو بـوش في عـام 2000 اسـتراتيجية تجزئـة السـوق لتمييز نفسـه عن آل غـور من خلال 
إشـارته إلى آل غـور باعتبـاره )ليبراليـاً(، وكان بوش يسـتهدف الناخبـين الذين أرادوا دعم مرشـح المحافظين.54

مــن جهــة أخــرى، تعتــبر تجزئــة الســوق اســتراتيجية التســويق البديلــة لتمايــز المنتجــات في الأســواق 

التنافســية، ويعــد تمايــز المنتــج الاســتراتيجيةَ المفضلــة عندمــا يتركــز الطلــب عــلى عــروض المنتجــات، ومكانة 

ــن  ــداد صغــيرة نســبياً م ــاك أع ــم، وهن ــن التنظي ــة م ــا عــلى درجــة عالي الســوق السياســية توصــف بأنه

الأحــزاب تتنافــس عــلى تقديــم خدمــات نوعيــة للناخبــين في عمليــة مشــابهة لعمليــة تقديــم العطــاءات 

حصريــة الامتيــاز.

وهنـاك حاجـة إلى تحديـد كيفيـة شـعور المسـتهلكين؛ لأن هـذا يؤثـر في المجموعـات الديمغرافيـة، وفي 

أنمـاط حياتهـم، ومـا يفكـرون فيه ويتوافرون عليـه من الآراء والمعتقـدات، وقيمهم ومواقفهم التـي يتبنَّوْنها، 

وقـد تـم تحديـد القيـم مصـدراً مهمّاً من خيارات الأسـواق السياسـية، في حـين أن اختيارات المسـتهلك ترفض 
غالبـاً البدائل.55

وتركـز الافتراضـات في هـذا الصـدد، عـلى أن السـوق الانتخابيـة يمكـن تقسـيمها إلى فئـات فرعيـة بناء 

عـلى المتغـيرات التقليديـة مـن حيث الطبقـة والجنس، كـما أن التجزئة تعنـي أن الأطراف الفاعلة السياسـية 

يمكنهـا تحديـد مواقـف الناخبين ومعتقداتهم، وتحويل الرسـالة الانتخابية لتناسـب الملف الشـخصي للناخبين 

الذيـن يتـم اسـتهدافهم للحصـول على دعمهم، ولكسـب رؤى مسـبقة في سـلوك الناخبين، كـما أن التطورات 

التكنولوجيـة، والتمكـن مـن اسـتراتيجيات التسـويق، وتقديـم المشـورة مـن الاسـتراتيجيين الدوليـين، وزيادة 

توافـر المعلومـات عـن نمـط حيـاة الناخبين، تسـتدعي تعزيز الخيـارات والاتجاهات الاسـتهلاكية في الممارسـة 
السياسـية العمليـة، لتجزئـة الناخبـين إلى مجموعـات صغـيرة يمكن الوصـول إليها والتأثـير فيها.56

وتركـز تجزئـة السـوق عـلى التركيبـة السـكانية، والتقنيات السـلوكية والنفسـية، وتعتني بشـكل خاص 

بالسياسـات الوطنيـة السـليمة، والقيـم، والمرشـحين؛ لتكـون أكـثر أهميـة في تأمين أكـثر الأصـوات الانتخابية، 

وتتصـل فوائـد التصويـت بزيـادة الانتـماء والتماسـك الاجتماعـي والمشـاركة الديمقراطيـة، ويعتمـد نهـج 

المفاضلـة بـين المنتجـات عـلى اسـتراتيجية ميزات الخدمـة التقنية بهدف تحقيـق هذه الفوائـد التصويتية، ما 

يعـد إسـهاماً أكـثر فاعليـة مـن قبل المسـوّقين عـبر تجزئـة  الناخبين في السـوق السياسـية.

2. العلامة التجارية السياسية

إن مفهـوم العلامـة التجاريـة ليـس جديداً على الاتصالات السياسـية، فخلال العقديـن الأخيرين، اعتمد 

السياسـيون والأحـزاب في بلـدان مختلفـة على إدارة العلامـة التجارية لتطوير العـرض الخارجي، ولوحظ على 

نطـاق واسـع أن تسـمية حـزب الطبقـة العاملـة في المملكـة المتحـدة "حـزب العـمال الجديـد"، أو "الطريـق 

الثالـث" في منتصـف عـام 1990، وبعدهـا، فقـد سـاعدت جزئياً على تحقيـق نجاحات مهمـة في تطوير هذه 
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العلامـة التجاريـة السياسـية، كما اسـتخدم السياسـيون الألمان مصطلحـات "العلامة التجاريـة"، أو "العلامات 

التجاريـة" بطريقـة روتينيـة للإشـارة إلى أنشـطة الاتصـال الخاصـة بهـم، وبوصفهـا اسـتراتيجية مدروسـة من 

قبـل الجهات السياسـية الفاعلة.

وتـرى بعـض وجهات النظر، أن تراجع دور الأحزاب السياسـية كأدوات ذات صلة وفائدة مع الجمهور، 

دفعـت التسـويق بوصفـه وسـيلة إلى إعـادة الاتصـال على نحـو متزايـد ومتنوع مـع الناخبين، وبحيث تنشـأ 
الفـرص لعمليـة بناء )الـولاءات للعلامة التجاريـة(، لتحل محل )الـولاءات الحزبية(.57

ــة  ــة مــن العلامــات التجاري ــة السياســية الشــخصية للمرشــحين أكــثر أهمي وتعــد العلامــات التجاري

لحــزب ســياسي، ومــن ثــم يتــم توظيــف وســائل الإعــلام والإنترنــت ووســائل الإعــلام الاجتماعيــة في التســويق 

ــياسي في  ــال الس ــو الاتص ــيون ومحترف ــد السياس ــزاب، ويعتم ــن الأح ــدلًا م ــحين ب ــويق المرش ــياسي لتس الس

معظــم الأحيــان عــلى العلامــة التجاريــة السياســية لتحســين طريقــة عرضهــم الخارجــي، وخاصــة أن العلامــة 

ــا  ــة، وكونه ــات الفاعل ــل الجه ــن قب ــدة م ــتراتيجية معتم ــا اس ــاً بوصفه ــى رواج ــية تلق ــة السياس التجاري

تســتجيب لمجموعــة متنوعــة مــن الاتصــالات السياســية المعــاصرة، ويمكــن الكشــف عــن مســألة إذا مــا 

كانــت العلامــات التجاريــة تعكــس نوعيــة متميــزة مــن السياســيين مــن خــلال استكشــاف التواصــل عــبر 

الانتخابــات التمهيديــة التــي جــرت في الحــزب الديمقراطــي الأمريــي للرئاســة، وتوصــف عــادة حملــة بــاراك 

ــي  ــل مضمــون كمّ ــن خــلال تحلي ــة السياســية، م ــات التجاري ــير عــلى العلام ــا بتركيزهــا إلى حــد كب أوبام

لحملــة الإعلانــات التلفزيونيــة الخاصــة بــه، حيــث اعتُــبر أوبامــا مــن ذوي العلامــات التجاريــة السياســية 

ــد  ــذي ق ــه المرشــح الأول، ال ــه بوصف ــزت مكانت ــا مي ــين بأنه ــن المحلل ــدد م ــا ع ــزة، ووصفه ــة والممي الثقيل

ــة في نظــر المســتهلك، وهــي  ــة الراقي ــل العلامــة التجاري ــه يماث ــه عــبر وســائل الإعــلام، كون ــج ل ــم التروي ت

اســتراتيجية بنــاء للعلامــة التجاريــة التــي تتــم خــارج الشــبكات الاجتماعيــة.

وتعـد الحملـة الانتخابيـة، وفقـاً لمنظـور العلامـات التجاريـة الخاصـة هـذه، سياسـة داخليـة ومبـدأ 

موجهـاً في اتصـال المنظـمات السياسـية، وتلعـب دوراً مؤثراً في العمليـات التنظيمية، وتشـير العلامة التجارية  

في المجـال السـياسي إلى قيمـة رمزيـة أو انطبـاع نفـي  لمنتـج معـين، أو مجموعة مـن الفوائد غير الملموسـة 

المتصلـة بمنتـج، ومـن ثـم، فالعلامـة التجاريـة تشـمل جوانـب أكـثر ليونـة، مثـل العواطـف أو الـدلالات 
الاجتماعيـة في أثنـاء اسـتخدام المنتـج.58

ــة السياســية رواجــاً بوصفهــا اســتراتيجية مخططــة مــن جانــب الجهــات  وتلاقــي العلامــات التجاري

ــة  ــار المعياري ــم الآث ــل بعــض العلــماء لتقيي ــة، وقــد اهتمــت أبحــاث الاتصــالات مــن قب السياســية الفاعل

ــة السياســية وتأثيرهــا في الخطــاب الديمقراطــي والمشــاركة السياســية، ويعتمــد الساســة  ــة التجاري للعلام

والمهنيــون في التواصــل الســياسي، في كثــير مــن الأحيــان، عــلى إدارة العلامــات التجاريــة لتحســين العــرض 

الخارجــي.

ديلترعم ا ست عم  ح   دعم ام هحفع م يسساعم عم او اعم  ح   
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3. الفاعلية السياسية في التسويق السياسي

يصـف أدب التسـويق السـياسي مـا يفعلـه السياسـيون للحصـول عـلى أصـوات الناخبين، ولكـن الأهم 

مـن ذلـك، الإحاطـة بآليـات اسـتخدام الاسـتراتيجيات والتقنيـات المسـتمدة مـن الأعـمال؛ فالتسـويق ليـس 

مجـرد إطـار تحليـي أو وصفـي، ولكنه يقدم المشـورة العملية للفاعلين السياسـيين، وتوصف إدارة التسـويق 

السـياسي بأنهـا فـن وعلـم لإدارة عمليـة التبـادل السـياسي بنجـاح، فالتسـويق السـياسي وتطبيقاتـه الإدارية، 
وإدارة التسـويق السـياسي، يمكـن أن تدلنـا عـلى موضوعـات بحثيـة نوعية.59

إن الجانب الأسـاسي في نظرية التسـويق السـياسي يأخذ زخمه من الممارسـة القائمة في المجال السـياسي، 

كـما تتجـلى هذه الممارسـة في عملية إدارة التسـويق السـياسي، والأنشـطة المتنوعة فيها، مثـل تركيز الحملات 

عـلى القضايـا السياسـية البـارزة للناخبـين المتردديـن، مـن خـلال تطبيـق تقنيـات متطـورة وتجزئـة السـوق 

السياسـية، واعتـماد اسـتراتيجيات التأييـد كجـزء من الاتصـالات التسـويقية المتكاملة، وقد عممـت تطبيقات 

التسـويق السـياسي لمعظـم السياسـيين الديمقراطيـين في العقديـن الأخيريـن، وخاصـة مـع التطـور المتزايـد 

للاتصـال، والتركيـز عـلى تنظيم التسـويق السـياسي والاسـتعانة بالمتخصصين، ومـع ذلك، فإن معظـم الجهات 

الفاعلـة السياسـية بعيـدة كل البعـد عـن وجـود قواعد متكاملـة ومتطورة لفهـم تطبيقات التسـويق التي لم 
تنَْجُ مـن النقد السـياسي.60

ويشـمل التسـويق السـياسي العنـاصَر الإداريـة والتخطيـط والمراقبـة، بالإضافـة إلى المسـائل التنظيمية 

قبـل الحمـلات الانتخابيـة وفي أثنائهـا وبعدها، وحتـى في أثناء الحكم، وتتضمن أنشـطة سياسـية متنوعة، بما 

في ذلـك جمـع الأمـوال وتعبئة المتطوعين،61 واسـتخدام حزب أو مرشـح لبحوث الرأي والتحليـل البيئي لإنتاج 

القـدرة التنافسـية وتعزيزهـا، التـي تسـاعد في تحقيـق الأهـداف التنظيميـة وإشـباع توقعـات مجموعـات 

مـن الناخبـين مقابـل أصواتهـم،62 وقـد أثـر التسـويق السـياسي في الحمـلات الانتخابيـة في الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة، والمملكـة المتحـدة، وألمانيا، والنمسـا، والدنمارك، وهولندا، ونيوزيلندا، وكندا، وأسـتراليا، والسـويد، 

والصـين، ويعتقـد الكثـيرون أن اسـتراتيجية التسـويق تكمـن في قلـب النجـاح الانتخـابي، ورآه آخرون وسـيلة 

مـن وسـائل الحكم.

وهنـاك مـن يرى أن التسـويق السـياسي يوفـر للأحزاب والمرشـحين إمكانيـة معالجة مخـاوف الناخبين 

المتنوعـة واحتياجاتهـم، حيـث تتضمـن عمليـة التسـويق: التحليـل والتخطيـط والتنفيـذ ومراقبـة الحمـلات 

السياسـية والانتخابيـة، وهنـاك جانبـان لهـذه العمليـة: تتضمـن الأولى تقنيـات التسـويق التـي تشـمل، على 

سـبيل المثـال: الإعـلان، وأبحـاث السـوق، ووسـائل الإعـلام، والإدارة. والثانيـة، عـلى مسـتوى الاسـتراتيجية،63 

واسـتراتيجية التسـويق، هي خطة العمل التي يتم اسـتخدامها لتنفيذ سلسـلة من الأنشـطة التي من شـأنها 

ضـمان النجـاح في السـوق الانتخابيـة عـلى وجـه التحديـد، ووضـع اسـتراتيجية التسـويق ضمن دمـج أدوات 

عـدة تسـويقية تعتمـد عـلى تعزيـز موقـف له قدرة عـلى خلق منتـج ابتـكاري، وتبدأ اسـتراتيجية التسـويق 
الناجحـة في السياسـة عـبر توظيف المرشـحين القابلـين للاسـتمرار والبقـاء والنجاح.64
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يتكـون التسـويق مـن الإجـراءات المتخـذة للحصـول عـلى الـردود المطلوبـة، بمـا في ذلـك الاسـتجابات 

السـلوكية، مثـل التصويـت أو الحصـول عـلى دعـم مـن الجمهـور المسـتهدف في إحـداث تبـادلات ناجحـة، 

وتحليـل المسـوقين لمـا يتوقـع مـن كل طـرف في الصفقـة، عـلى سـبيل المثـال، الأحـزاب والسياسـيون يريدون 

الثقـة والالتزامـات، والنجـاح الانتخـابي عـلى المـدى الطويـل، أو الـولاء والدعـم أو تكـرار تصويـت الناخبـين 

لهـم، وتعظيـم الدعـم الانتخـابي، ويركـز التسـويق السـياسي على تبـادل العلاقات، عـبر منظور طويـل الأجل، 

لتوجيـه الناخبـين، وتهـدف علاقـة التسـويق إلى بنـاء المصالح طويلـة الأجل لجميـع الأطراف المعنيـة، كما أن 

اعتـماد نهـج علاقـة التسـويق في حملـة انتخابيـة، مع المرشـح بصفته مسـؤولًا عـن الحملة، يعني أن المرشـح 

سـوف يكـون حـاضراً ومتفاعـلًا مع السـوق، وأن تدفـق المعلومـات ليـس إلى الناخبين المحتملـين فقط ولكن 
إلى الأحـزاب أيضاً.65

السياسـية  الأحـزاب  اسـتعانة  إلى  السـياسي  التنظيـم  قـوة  وتراجـع  الناخبـين  ولاء  تـآكل  أدى  وقـد 

النقلـة  التسـويق، وأسـهمت  مـن  اسـتراتيجيات وممارسـات واضحـة  اعتـماد  إلى  ثـم  بالمتخصصـين، ومـن 

التكنولوجيـة، خصوصـاً في السـاحة الإعلاميـة، في الإسراع  في تطويـر التسـويق السـياسي، ومـع ذلـك، فهنـاك 

تحديـات أخـرى مثـل: انخفاض مسـتوى القـوة الجماهيريـة الحزبية، والتقلبـات الانتخابية، فضـلًا عن ضغط 

المنافسـة في السـوق السياسـية من خلال المنافسـة غير الانتخابية، كما أن الاسـتعانة بالمتخصصين في أنشـطة 

الإدارة السياسـية أسـهمت في تطويـر أنشـطة التسـويق السـياسي.

إن التسـويق ليـس حـلًا جاهـزاً ولكنه عملية تسـمح بأسـلوب أكـثر فاعليـة وكفاءة لتصميـم الحملات 

السياسـية وتنفيذهـا، والعـروض التسـويقية للأحـزاب السياسـية والقـدرة عـلى معالجـة مخـاوف الناخبـين 

المتنوعـة واحتياجاتهـم مـن خـلال التحليـل والتسـويق، والتخطيـط، والتنفيـذ ومراقبـة الحمـلات السياسـية 
والانتخابيـة،66 والتسـويق هـو وظيفـة سياسـية ثابتـة وضروريـة ويمارسـها السياسـيون ضمنـاً أو صراحـةً.67

ويجُـادل بعـض الباحثـين بأنـه يمكـن تطبيـق نمـوذج التسـويق عـبر علاقتـه بالسياسـة على مسـتويات 

متعـددة، وأن العلاقـات هـي الأصـول المهمـة بالنسـبة إلى أي منظمة، وتحتـاج إليها الأحزاب السياسـية ومن 

ثـم التركيـز عـلى اسـتراتيجيات طويلـة الأجـل؛ لتطويـر العلاقـات مـع الناخبـين ورعايتها، ويشـير آخـرون إلى 

أن الحفـاظ عـلى علاقـات مسـتمرة مـع الناخبـين لـه فوائـد للأفـراد المرشـحين، فيـما يـرى بعضهـم الآخـر أن 

التسـويق نمـوذج العلاقـة لجهـود جماعـات الضغـط السـياسي أيضاً.

خامساً: أهم الانتقادات لنظرية التسويق السياسي

تزامـن مـع ظهـور نظريـة التسـويق السـياسي موجـة مـن الانتقـادات، بوصفهـا تفـرغ السياسـة مـن 

مضامينهـا الحقيقيـة، وترُكـز عـلى تطبيـق قوانـين العـرض والطلـب، وتجعلهـا مجـرد منتـج أو سـلعة قابلـة 

للترويـج والبيـع والاسـتهلاك، مـا يعني أنهـا تفتقد القيـم الأخلاقية والمعنويـة ومصداقية العلاقة بـين القيادة 

السياسـية والمواطنـين، ومـن ضمـن الانتقـادات التي وُجهت إلى التسـويق السـياسي، أنه يخُفّـض من مضامين 
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قيمـة العمليـات الديمقراطيـة،68 بيـد أن نظـام الانتخابـات التمهيديـة يشـجع المرشـحين الحزبيـين في النظـم 

الديمقراطيـة عـلى تسـويق أنفسـهم كأفـراد، بدلًا مـن كونهم أولي قيمـة وأهمية حاملين لرسـالة حزب، حيث 

تظهـر الاعتبـارات الشـخصية بوضـوح في الممارسـة الحزبية، خصوصـاً في الجانب المتعلق بالحملـة الانتخابية، 

فالأحـزاب السياسـية لا تمنـح التزكيـة للمرشـحين ذوي الكفاءات العاليـة؛ نظراً إلى الطابع الشـخصي للحملات 

الانتخابيـة الراهنـة، ولمـن يتُقنـون الحمـلات الانتخابيـة، وهكـذا تتحـول معظـم الحمـلات الانتخابيـة إلى 

منافسـات انتخابيـة بـين المرشـحين وتكـون أهميـة الشـخصيات أعـلى مـن برامـج الأحـزاب ورؤاهـا، ويعُرَّض 

الغـرضُ الرئيـي مـن الانتخابـات الديمقراطيـة للخطـر؛ لأنهـا ينبغـي أن تكـون عمليـة عقلانيـة في المداولات 

حـول القضايـا والمرشـحين والأحـزاب التـي يتطلـع إليهـا المواطنـون. ويرافـق ذلـك كثافـة اسـتخدام تقنيـات 

التسـويق التجـاري والعلاقـات العامـة كـرورة في العمـل السـياسي، وذلـك مـا لا يعـدُّ مسـتغرباً في مواطـن 

الرأسماليـة. 

ومـن المفارقـات في هـذا الصـدد، أن السـوق التجاريـة عادة مـا تكون واضحـة المعالم، ولكـن في المجال 

السـياسي لا وجـود لمثـل هذه السـوق الحقيقية، وفي التسـويق السـياسي ليـس هناك طلب يتميـز بموضوعية 

وواقعيـة، مثلـما نجـده في التسـويق التجـاري، وعمليـاً، فـإن التسـويق السـياسي لا يقـدّم حـلًا سـحرياً لـكل 

صعوبـات حشـد الدعـم الانتخابي.

عـلى صعيـد آخـر، مـا زال التسـويق السـياسي في سـياقه المفهومـي في طـور التطـور، كونه مجـالًا بحثياً 

حديثـاً نسـبياً، وهـو على مسـتوى تأصيلـه المعرفي – عربياً على الأقـل – يتداخل مع الإنتاج المشـوَّش للبضاعة 

والمنتجـات الثقافيـة الغربيـة التـي نتأخـر في ترجمـة معانيهـا ودلالاتهـا الاصطلاحيـة، أو ينتقـل التعريـف 

مشوشـاً مـن مصـدره الأصـي حـين يصـل إلى مسـتوى الممارسـة السياسـية العربية، كـما هي الحـال في الكثير 

مـن الـدلالات الأمريكيـة، مثـل نظريـة الفـوضى الخلاقـة، التـي تفُهـم جوانـب منهـا وتظـل جوانبهـا الأخرى 

غـير قابلـة للـشرح أو الفهـم أو التيقـن من مضمونها ومعانيها. مع الإشـارة إلى أن نظرية التسـويق السـياسي 

الممارسـة والمجرّبـة في الـدول الغربيـة والديمقراطيـة لا تتطابـق في أدواتهـا وتقنياتهـا وبرامجهـا بالرورة مع 

خصوصيـات السـياقات الوطنيـة العربيـة، مثـل: نوع النظـام الانتخابي، وهيكل المنافسـة الحزبيـة، والتنظيم، 

وجهـود الثقافـة السياسـية والوطنيـة، والنظـام السـياسي الوطني، ووسـائل الإعـلام؛ لأن جميع هـذه العوامل 

مهمـة ولا يمكـن تجاوزها.

خاتمة

بيّنـت الدراسـة صعوبـة الاتفـاق عـلى تعريـف دقيـق لمفهـوم التسـويق السـياسي؛ نظـراً إلى تعقيدات 

هـذه الظاهـرة السياسـية وتداخلاتهـا المتعـددة مـع تخصصات علميـة أخرى، والصلـة الوثيقة بين التسـويق 

والسياسـة في سـياق مرحلة الحداثة نفسـها التي تعيشـها النظم السياسـية الديمقراطية. وعلى الرغم من أن 

التسـويق السـياسي مصطلح جديد نسـبياً في أدبيات العلوم السياسـية السـائدة، فإنه يعكس تغلغلًا متزايداً 
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في المجـال السـياسي، وازديـاد الاهتـمام بـه عـلى المسـتويين السـياسي والأكاديمـي عـلى حد سـواء، مـا يتطلب 

فهـماً شـمولياً يشـمل البيئـة السياسـية بمجملهـا، وصولًا إلى تعزيز اسـتجابة أكـبر في العملية السياسـية.

ويتضـح أن تسـلل التسـويق إلى السياسـة في العقـود الأخـيرة أسـهم في زيـادة أدوار إدارة التسـويق 

السـياسي، ولفـت انتباه الأحزاب السياسـية والسياسـيين والحكومات ومجموعات الضغـط وجماعات المصالح 

إلى الاهتـمام بالتسـويق وتطويـر آلياتـه في إطـار خطط تسـويقية متكاملة، كما أسـهم التسـويق السـياسي في 

تحسـين الاتصـال بـين السياسـيين والناخبين.

واسـتنتجت الدراسـة أن الحمـلات السياسـية تمثـل نموذجـاً نشـطاً مـن أسـاليب التسـويق، لكنها تأخذ 

شـكلًا أكـثر مهنيـة وتطـوراً، مـن خـلال سـعيها إلى تلبيـة احتياجـات ورغبـات الناخبـين، وانتقلـت تطبيقـات 

التسـويق السـياسي مـن كونهـا أداة اتصـال فقـط إلى مجال لإدارة السياسـة بطريقـة متكاملة، وبـدا أن إدارة 

التسـويق السـياسي تعُـدُّ المظلـة النظريـة لتطبيقـات مختلفـة لمفاهيـم التسـويق في المجـال السـياسي، وذلك 

تماشـياً مـع طبيعـة المـدارس التجاريـة والتسـويقية متعـددة الأوجه.

السـياسي، والممارسـات  التسـويق  إدارة  بـين مفاهيـم  المتبادلـة  العلاقـات  تحليـل  لنـا خـلال  وظهـر 

الديمقراطيـة للنظـم السياسـية الحديثـة ضرورة البحث عن أطُـر معرفية توضح بدقة ملامـح البنى المفهومية 

لنظرية التسـويق السـياسي.
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ملخص

هدفـت الدراسـة إلى الكشـف عـن أهميـة التكامل بـين إدارة الجودة الشـاملة وتقنيـات إدارة التكلفة 

في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، وتكوّن مجتمع الدراسـة مـن فئات ذات 

صلـة بموضـوع الدراسـة، وهـم العاملـون في الإدارة المالية وأقسـام الجـودة أو من يقـوم مقامهم في عشر من 

الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة في الأردن، أمـا عينـة الدراسـة فبلـغ عددهـم )70( فرداً تـم اختيارهم 

مـن مجتمـع الدراسـة. وتـم اسـتخدام عـدد مـن الأسـاليب الإحصائيـة في تحليـل البيانـات ضمـن برنامـج 

الـرزم الإحصائيـة للعلوم الاجتماعية )SPSS(، مثل: المتوسـطات الحسـابية، والانحرافـات المعيارية، والانحدار 

البسـيط، والانحـدار المتعـدد، بالإضافـة إلى تحليـل المسـار الحـرج لإيجـاد الأثر المباشر وغـير المباشر.

وتوصلـت الدراسـة إلى نتائـج عـدة، مـن أهمهـا: وجـود أثـر لعنـاصر إدارة الجـودة الشـاملة )تحسـين 

الجـودة، وتخفيـض التكاليـف، ورضـا الزبائـن(، في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة 

الأردنيـة، ووجـود أثـر لعناصر تقنيات إدارة التكلفة في تحسـين الأداء في الشركات الصناعية المسـاهمة العامة 

الأردنيـة، ووجـود أثـر للتكامـل بـين تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة في 

تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة. وقدمـت الدراسـة عـدداً مـن التوصيـات، 

أبرزهـا: ضرورة اسـتمرار الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة في تطبيـق نظـام إدارة الجـودة 

الشـاملة وتطبيـق تقنيـات إدارة التكلفـة، ومواكبة المسـتجدات في هـذه التقنيات واختيار ما يناسـب الشركة 

منهـا لمـا لهـا مـن تأثـير إيجـابي في تحسـين أدائها.

82

أثر إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة
التكلفة في تحسين الأداء في الشركات 

الصناعية المساهمة العامة الأردنية

أ.د. عـبـد الـنـاصـر إبراهيم نــور
أستاذ المحاسبة وعميد كلية الدراسات العليا - جامعة الزرقاء

 د. عبدالعزيز أحمد الشرباتي
رئيس قسم إدارة الأعمال - جامعة الشرق الأوسط
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المقدمة

نتيجــة للتقــدم الهائــل في مجــال الاتصــالات والمواصــلات دخــل العــالم حقبــة جديــدة تميــزت بانفتــاح 

المجتمعــات والأســواق عــلى بعضهــا بعضــاً، واشــتدت المنافســة بــين المنظــمات للحصــول عــلى أكــبر قــدر 

ممكــن مــن الزبائــن في جميــع أنحــاء العــالم. وهــذه الحالــة فرضــت تطــوراً هائــلًا في مجــال تقديــم الســلع 

والخدمــات بمــا يتناســب مــع أذواق المســتهلكين في أماكــن وجودهــم وثقافاتهــم. وحتــى تتمكــن المنظــمات 

مــن اكتســاب أكــبر كــمّ مــن الزبائــن كان لزامــاً عليهــا أن تقــدم ســلعاً وخدمــات ذات جــودة تتناســب مــع 

ــا بحيــث تضمــن  ــع أنحــاء العــالم، وأن ترتقــي بصناعته ــن ورغباتهــم وتفضيلاتهــم في جمي حاجــات الزبائ

اســتمراريتها في ظــل المنافســة العالميــة. وأكــد ذلــك النعيمــي وآخــرون )2009(، حيــث ذكــر “في ظــل بيئــة 

التصنيــع الحديثــة أصبــح تحقيــق الجــودة ليــس مكلفــاً وإنمــا المكلــف هــو عــدم تحقيقهــا، لذلــك أصبحــت 

الجــودة ضروريــة، ويجــب توافرهــا في أي شركــة ترغــب في تحقيــق أهــداف النمــو والتــوازن والاســتقرار في 

الســوق”.

وبرغـم تعـدد تعريفـات الجـودة ومفاهيمهـا فإنه يوجد هناك شـبه اتفـاق على مسـمى إدارة الجودة 

في إدارة الجـودة الشـاملة. وأشـار عقيـي )2001( إلى أن إدارة الجـودة الشـاملة هـي فلسـفة إداريـة حديثة 

تأخـذ صـورة منهـاج أو نظـام إداري شـامل مبنيّ على أسـاس إحداث تغيـيرات جذرية داخـل المنظمة للفكر 

والسـلوك والمفاهيـم الإداريـة ونمـط القيادة الإداريـة والأداء، وكل شيء فيها؛ بهدف تطويـر مكونات المنظمة 

كافـة وتحسـينها بهـدف الوصـول إلى أعـلى جـودة لمخرجاتهـا مـن سـلع وخدمـات، وبأقـل كلفـة، وبالتـالي 

تحقيـق أعـلى درجـات الرضـا للزبائـن مـن خـلال إشـباع حاجاتهـم ورغباتهـم. وعـرف جـودة )2009( إدارة 

الجـودة الشـاملة بأنهـا: مجموعـة مـن التنظيـمات الاسـتراتيجية طويلـة الأجـل تسـاعد الإدارة عـلى توفـير 

مبـادرات تحسـين مسـتمرة مـن خـلال جميـع أقسـام الإنتـاج، وأن ممارسـات الجـودة تعمـل عـلى التكامـل 

والتنسـيق بـين عـدد مـن الأسـاليب والمبـادئ الإداريـة المختلفـة، بحيـث تصبح ممارسـة عناصر الجـودة من 

قبـل جميـع أقسـام المنظمـة هدفـاً يسـعى إلى تحقيقـه الجميع.

وحـدد عقيـي )2001( أهـداف إدارة الجـودة الشـاملة بمـا يـأتي: زيـادة القـدرة التنافسـية للمنشـأة، 

وزيـادة كفـاءة المنشـأة بإرضـاء الزبائـن والتفـوق والتميّـز على المنافسـين، وزيادة إنتاجية المنشـأة وتحسـين 

مسـتوى أدائهـا، وزيـادة حركيـة المنشـأة ومرونتهـا في تعاملها مع المتغيرات، وزيادة ربحية المنشـأة وتحسـين 

اقتصادياتهـا. وذكـر الدرادكـة والشـبي )2002( أن هنـاك الكثير من العوامل التـي أدت إلى الاهتمام بالجودة 

الشـاملة، وهـي: العولمـة وانفتـاح الأسـواق عـلى الصعيـد العالمـي، وزيـادة حـدة المنافسـة بـين المنظـمات، 

وزيـادة الاتجـاه نحـو الخصخصـة، وتحـول بعـض الـدول الناميـة إلى دول متطـورة، مثـل: كوريـا الجنوبيـة 

وإندونيسـيا. وتايوان 

إلا أن المسـتهلك يطلـب السـلع ذات الجـودة العاليـة بأسـعار مناسـبة، مـا جعـل المنظمات تفكـر مليّاً 

في كيفيـة تحقيـق أعـلى درجـات الجودة بأسـعار مناسـبة ومنافسـة، الأمر الذي اسـتدعى المنظمات للسـعي 
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إلى تقليـل التكاليـف بينـما تسـعى إلى تحسـين الجـودة في الوقـت نفسـه. وهذا قاد إلى ما يسـمى »محاسـبة 

التكاليـف«، وذلـك بتوظيـف عـدد من تقنيـات إدارة التكلفـة كمسـتجدات حديثة لترشـيد التكاليف في ظل 

إدارة الجـودة الشـاملة. وبنـاءً عـلى ذلك تسـعى هذه الدراسـة إلى بيـان أهمية التكامل بين تقنيات محاسـبة 

التكاليـف وإدارة الجـودة الشـاملة وترابطهـا في خدمة الـشركات الصناعية المسـاهمة الأردنية.

مفهوم إدارة التكلفة 
عـرف باسـيي )2001( إدارة التكاليـف بأنهـا »عبـارة عـن مجموعـة من الأنظمـة التي يمارسـها المديرون 

 Horngren عنـد التخطيـط القصـير الأجـل والطويل الأجـل، فضلاً عن الرقابـة على التكاليـف«. بينما عرفهـا

)2006( بأنهـا “الأداء والجهـد المبـذول مـن قبـل التنفيذيـين وغيرهـم في مجال إدخال وتضمـين وربط الكلف 

منطقيـاً بوظيفتـي التخطيـط والرقابـة، وعلى المديـين القصير الأجل والطويـل الأجل”. 

ومن ضمن التقنيات التي تستخدم في إدارة التكاليف:

ضغـط أو منحنـى الإنتـاج أو الإنتاج في الوقت المحـدد )Lean Production(: اعتبر Morse )2003( أن . 1

ضغـط أو منحنـى الإنتاج أو الإنتاج في الوقـت المحدد (Lean Production(  يعتبر إحدى تقنيات إدارة 

محاسـبة التكاليـف، وقـد عرفهـا بأنهـا “فلسـفة شـاملة لإدارة المخـزون، تركز عـلى سياسـات وإجراءات 

ومواقـف مـن قبـل المديريـن، ينتـج عنهـا الإنتاج الكفء لسـلع عاليـة الجـودة، مع المحافظـة على أدنى 

 Lean Production مسـتوى ممكـن مـن المخزون”. بينـما يعتبر الجمال ونور الديـن )2005( أن تقنيـة

تقـوم عـلى أسـاس اسـتبعاد كل أنـواع المخـزون وتخفيـض وقـت الانتظـار باعتبارهـا أنشـطة لا تضيـف 

قيمـة. وذكـر ,.Weygandt et. al )2013( أن هـذه التقنيـة لهـا منافـع عـدة، كالآتي: تخفيـض الأمـوال 

المجمـدة في المخـزون أو إلغاؤهـا، وتخفيـض التلـف، وبالتـالي تخفيـض تكاليـف التلـف، وتعزيـز جودة 

المنتـج، وتخفيـض تكاليـف إعـادة التصنيـع أو إلغاؤهـا، وتوفـير في تكاليـف الإنتـاج، وذلـك مـن خـلال 

تطويـر تدفق السـلع خـلال العمليات.

تقنيـة التكلفـة عـلى أسـاس الأنشـطة ))Activity Based Costing )ABC(: باسـيي )2001( وضح أن   .2

تقنيـة ABC تقـوم عـلى أسـاس التركيـز عـلى الأنشـطة، حيـث يتـم تجميـع كلـف الأنشـطة على شـكل 

مجمعـات تسـمى مجمعـات الكلـف (Cost Pools(، وذلـك عـن طريـق تخصيـص كلف الأنشـطة على 

المنتجـات أو الخدمـات وفقـاً لمسـببات التكلفـة بالاعتـماد عـلى معيـار السـبب/الأثر الـذي يهـدف إلى 

 Drury تحقيـق أكـبر قـدر مـن العدالة في تخصيص التكاليف وأكبر قدر من الدقـة في التخصيص. وعرف

)2005( تقنيـة ABC بأنهـا “نظـام يفترض أن التدفقات النقدية الخارجة تكـون للحصول على تجهيزات 

المـوارد، التـي تسـتهلك فيـما بعد بواسـطة الأنشـطة؛ بمعنى أن الأنشـطة تسـبب الكلـف، وأن المنتجات 

أو الخدمـات تحقـق الطلـب عـلى الأنشـطة”. وحـدد ,.Weygandt, et. al )2013( إجـراءات عمـل 

تقنيـة ABC كالآتي: تحديـد وتصنيف الأنشـطة الرئيسـية الداخلة في تصنيع منتجـات معينة، وتخصيص 
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التكاليـف الصناعيـة غـير المبـاشرة لتحديـد مجمعات كلف مناسـبة للنشـاط، وتحديد موجهـات الكلف 

لـكل نشـاط، واحتسـاب معـدل التكلفـة غير المبـاشرة لكل موجهـة، وتخصيـص التكاليـف الصناعية غير 

المبـاشرة لـكل مجمـع تكلفة نشـاط عـلى المنتجات.

تقنيـة التكلفـة المسـتهدفة )).Target Cost )T.C(: رأى الذهبـي والغبـان )2007( أنـه يمكـن تنفيـذ   .3

تقنيـة T.C بخطـوات عـدة كالآتي: تحديـد السـعر المسـتهدف، وتحديـد الربـح المسـتهدف، وتحديـد 

التكلفـة المسـتهدفة، واسـتخدام هندسـة القيمـة لتحديـد طـرق تخفيـض تكلفـة المنتـج، واسـتخدام 

التحسـين المسـتمر في التكاليـف ورقابـة العمليـات التشـغيلية، والتخفيـض المسـتهدف للتكلفـة، حيـث 

يتمثـل الفـرق بـين التكلفـة المبدئيـة للمنتـج والتكلفـة المسـتهدفة بالتخفيـض المنشـود، الـذي تسـعى 

المنظمـة إلى تحقيقـه لتدعيـم ربحيتها. وقـد عرف Horngron )2012( تقنيـة T.C بأنها “إحدى أدوات 

إدارة التكلفـة في ظـل البيئـة التنافسـية؛ لأنهـا تسـتهدف ثلاثـة عناصر تنافسـية رئيسـية، هي: “السـعر، 

والنوعيـة، والكلفـة” إلى جانـب “الإبـداع”، ومن أجل تحقيـق التخفيض الحقيقي للتكلفـة تدخل تقنية 

هندسـة القيمـة عـن طريـق اسـتخدامها لمـا يسـمى “التحليـل الوظائفي”.

تقنية هندسة القيمة ))Value Engineering )V.E(: عرف Hilton )2011( تقنية V.E بأنها “الأسلوب   .4

الـذي عـن طريقـه تسـتطيع المنظمـة تخفيـض التكلفة المبدئيـة إلى التكلفـة المسـتهدفة؛ لأن كل عنصر 

مـن المنتـج يدخـل لتحديـد كيف يمكن تخفيـض التكلفة مع المحافظـة على جودة المنتـج وأدائه”. بينما 

ذكـر Horngron )2012( أن هندسـة القيمـة تحقـق أهدافها في التكلفة المسـتهدفة مـن خلال: تحديد 

تصاميـم المنتـج المحسـنة، التـي تخفـض كلـف الصنـع وكلـف الأجـزاء، وإلغـاء الوظائف غـير الرورية 

التـي تزيـد كلـف المنتـج. فهندسـة القيمـة تعتمد عـلى التحليـل الوظائفي لتحديـد الوظائف الرئيسـية 

والخصائـص المفضلـة للمنتـج ودراسـة مكوناته وأجزائـه، ومن ثم تقييـم البدائل، بما فيهـا تعديل المنتج 

أو اسـتحداث منتجـات بديلـة، إذ تقـارن كلـف هذه البدائل بما يكون المسـتهلك مسـتعداً لدفعه مقابل 

هـذه المنتجات.

 )2007( Atkinson and Kaplan عـرف :)Theory of Constraints )TOC(( 5.  تقنيـة نظريـة القيـود

بأنهـا مدخـل إداري يتجـه نحـو تعظيـم الربـح طويـل الأمد من خـلال إدارة تهتـم بمعالجـة الاختناقات 

التنظيميـة أو المـوارد النـادرة. بينـما وضـح Hilton )2009( أن مبـادئ تطبيق نظرية القيـود كالآتي: إن 

مسـتوى المخرجـات المتحققـة عـلى مسـتوى المـوارد غير المقيدة يتحدد بمسـتوى مـوارد النظـام المقيدة، 

وأن التركيـز عـلى التدفـق المتزامـن بـدل التركيـز على تـوازن الطاقات.

تقنيـة بطاقـة الأداء المتوازنـة ))Balanced Scorecard )BSC(: زويلـف ونـور )2005( أكـدا أن عـلى   .6

المنظـمات، ومـن خـلال رؤيتهـا الاسـتراتيجية، عدم التركيـز على قيـاس الجوانب المالية )الملموسـة( فقط 

لقيـاس الأداء، بـل عليهـا التركيـز عـلى المقاييـس غـير الملموسـة أيضـاً، واسـتخدام تقنيـة بطاقـة الأداء 

المتوازنـة، لخلـق قيمـة للمنظمـة مـن خـلال تكامـل مكوناتهـا المتمثلـة في الفـرص الحاليـة والمسـتقبلية.
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التكامل بين إدارة الجودة وإدارة محاسبة التكاليف:

تمتــاز البيئــة المعــاصرة بتحديــد عوامــل النجــاح الرئيســية المتمثلــة في )الكلفــة، والجــودة، والوقــت، 

ــذه  ــتطيع إدارة ه ــي تس ــك الت ــة، وتل ــذه البيئ ــل ه ــزة في مث ــمات المتمي ــدد المنظ ــي تح ــكار(، الت والابت

ــز بهــا مــن أجــل ضــمان النجــاح والبقــاء، وقــد لا يكــون هــذا النجــاح كافيــاً في مواجهــة  العوامــل والتميّ

التغيــير المتســارع والتعقيــد مــن دون التوجــه نحــو التكامــل بــين أطــراف البيئــة. وفي ضــوء تلــك النظــرة 

الشــمولية يجــب أن تظهــر بــوادر التغيــير في النظــم الإداريــة، ولا ســيما النظــم المحاســبية، فــإن الجــودة 

ــة تكامــل أنظمــة الجــودة وإدارة  ــاة المنظــمات، وإن محاول وإدارة الكلــف عنــصرا نجــاح حاســمان في حي

ــة رئيســية لبقــاء المنظــمات واســتمرارها. الكلــف تمثــل محاول

ــكل  ــدم بش ــاملة تخ ــودة الش ــع إدارة الج ــة م ــات إدارة التكلف ــن تقني ــل كلٍّ م ــة تفاع وإن حصيل

ــن(،  ــة في )تحســين الجــودة، وتخفيــض التكاليــف، ورضــا الزبائ أســاسي في تحقيــق أهــداف TQM المتمثل

ــف أو  ــض التل ــالي تخفي ــا، وبالت ــة كله ــج والمنظم ــودة للمنت ــول إلى الج ــعي للوص ــلال الس ــن خ ــك م وذل

إلغــاؤه، ومــن ثــم تكاليــف التلــف لتخفيــض إجــمالي تكاليــف الإنتــاج، وبمــا يحقــق ميــزة تنافســية للمنظمة 

وضــمان التحســين المســتمر والشــامل فيهــا لــكل قطاعــات المنظمــة، بمــا يحقــق البقــاء والنمــو والتــوازن في 

الســوق وزيــادة الإنتاجيــة والحصــة الســوقية، وهــو مــا ينعكــس عــلى تخفيــض التكاليــف وتعظيــم الأربــاح 

وتحســين المركــز التنافــي وصــولًا إلى إرضــاء الزبائــن.

أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسـة إلى تحديد أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة الشـاملة TQM )تحسـين الجودة، 

وتخفيـض التكاليـف، ورضـا الزبائن( عـلى الشركات الصناعية المسـاهمة العامة الأردنية، وإلى أي مــدى يؤثر 

تكامـل عنـاصر إدارة الجـودة الشـاملة TQM مع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفة المتمثلة )نظـام الإنتاج في 

الوقـت المحـدد، والتكاليـف عـلى أسـاس الأنشـطة، والتكلفة المسـتهدفة، وهندسـة القيمـة، ونظريـة القيود 

وبطاقـة الأداء المتوازنـة( في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة. كـما هدفـت هـذه الدراسـة إلى 

تقديـم توصيـات للـشركات المعنية حـول أهمية التكامـل والترابط بـين إدارة الجودة الشـاملة وتقنيات إدارة 

التكلفـة وأثرهـما في خدمـة الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة في تقليـل التكاليـف التشـغيلية 

للعمليـة الإنتاجيـة. بالإضافـة المسـاهمة بـالأدب النظري حـول تطوير الأداء.

أهمية الدراسة 

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أنهــا محاولــة لتوضيــح أهميــة التكامــل بــين إدارة الجــودة الشــاملة 

ــت  ــة، وأتاح ــة الأردني ــاهمة العام ــة المس ــشركات الصناعي ــين الأداء في ال ــة في تحس ــات إدارة التكلف وتقني

ــين  ــط ب ــل والتراب ــات التكام ــة علاق ــة لمعرف ــشركات الصناعي ــين في ال ــن التنفيذي ــادة والمديري ــة للق الفرص

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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إدارة الجــودة الشــاملة )TQM( وتقنيــات إدارة التكلفــة. وقــد تشــكل هــذه الدراســة خطــوة عــلى طريــق 

مناقشــة الأدب النظــري والعمــي حــول أهميــة كلٍّ مــن إدارة الجــودة الشــاملة وتقنيــات إدارة التكلفــة في 

تطويــر أداء الــشركات. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 تكمــن مشــكلة الدراســة في وجــود الكثــير مــن المنظــمات التــي مــا زالــت تخــى الدخــول في عــالم 

التصنيــع الحديــث )لأســباب تتعلــق بعــدم قدرتهــا عــلى التحكــم في الأســواق وقــرارات التســعير، وبالتــالي 

ــف(،  ــض التكالي ــة في خف ــاً تقليدي ــا طرق ــب اعتماده ــف، إلى جان ــم في التكالي ــلى التحك ــدرة ع ــدم الق ع

ــاً في ظــل ظــروف المنافســة الشــديدة، حيــث  عــلى الرغــم مــن أن دخــول هــذا العــالم أصبــح أمــراً حتمي

أثــرت تلــك البيئــة في محاســبة التكاليــف، وذلــك بظهــور مســتجدات لإدارة التكلفــة، وهــي )تقنيــات إدارة 

التكلفــة(، التــي عــن طريقهــا يصبــح في الإمــكان إدارة التكاليــف وتخفيضهــا وصــولًا إلى الريــادة في التكلفــة 

مــن خــلال تكامــل عمــل تلــك التقنيــات مــع نظــام إدارة الجــودة الشــاملة في المنظــمات. وبنــاء عــلى ذلــك 

يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في الأســئلة الآتيــة:

أولاً: هل تؤثر عناصر إدارة الجودة الشاملة )تحسين الجودة، وتخفيض التكاليف، ورضا الزبائن( في تحسين 

الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية؟ 

ويشتق من هذا السؤال الرئيي الأسئلة الفرعية الآتية:

هل تؤثر إدارة الجودة الشاملة من خلال تحسين الجودة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة . 1

العامة الأردنية؟

الصناعية . 2 الشركات  في  الأداء  تحسين  في  التكاليف  تخفيض  خلال  من  الشاملة  الجودة  إدارة  تؤثر  هل 

المساهمة العامة الأردنية؟

هل تؤثر إدارة الجودة الشاملة من خلال رضا الزبائن في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة . 3

العامة الأردنية؟

العامة  المساهمة  الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  التكلفة  إدارة  تقنيات  استخدام  يؤثر  هل  ثانياً: 

الأردنية؟

ثالثاً: هل تؤثر عناصر إدارة الجودة الشاملة واستخدام تقنيات إدارة التكلفة في تحسين الأداء في الشركات 

الصناعية المساهمة العامة الأردنية؟
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فرضيات الدراسة 
استناداً إلى مشكلة الدراسة الواردة سابقاً، فإن فرضيات الدراسة تكون كالآتي: 

:HO1 الفرضية الرئيسية الأولى

لا يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة TQM )تحسين الجودة، وتخفيض التكاليف، ورضا الزبائن( في 

.)α≥0.05) تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، عند

وتقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية الآتية:

:HO1-1 الفرضية الفرعية الأولى

لا يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة )تحسين الجودة( في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة 

.)α≥0.05) العامة الأردنية، عند

:HO1-2 الفرضية الفرعية الثانية

الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  التكاليف(  )تخفيض  الشاملة  الجودة  إدارة  لتطبيق  أثر  يوجد  لا 

.)α≥0.05) المساهمة العامة الأردنية، عند

: HO1-3 الفرضية الفرعية الثالثة

لا يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة )رضا الزبائن( في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة 

.)α≥0.05) ،العامة الأردنية عند

:HO2 الفرضية الرئيسية الثانية

لا يوجد أثر لاستخدام تقنيات إدارة التكلفة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، 

.)α≥0.05) عند

:HO3 الفرضية الرئيسية الثالثة

لا يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التكامل مع استخدام تقنيات إدارة التكلفة في تحسين الأداء في 

.)α≥0.05( الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، عند

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر

Cop
y R

igh
ts 



89 يونيو  2016

المتغيرات التابعةالمتغيرات المستقلة

TQM إدارة الجودة الشاملة  

تحسين الجودة. 1

تخفيض التكاليف. 2

رضا الزبائن. 3

تحسين الأداء 

في الشركات الصناعية المساهمة 

العامة الأردنية

تأثير مباشر

تأثير غير مباشر

HO1

أنموذج الدراسة
 الشكل  )1(

أنموذج الدراسة

التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة: 
إدارة الجودة الشاملة TQM: مدخل فكري وثقافي لضمان جودة الشركة في جميع مراحلها بدءاً من المواصفات 

على  وتعتمد  اللاحقة،  والمراحل  الإنتاجية  والعمليات  بالتصميم  مروراً  الزبون،  بمتطلبات  تعتني  التي 

تكامل جميع الأنشطة، ويشترك في ممارستها جميع العاملين، وفي مقدمتها الإدارة العليا التي تقود إلى 

التحسين المستمر للمنتجات )الدرادكة، الشبي، 2002، 4(.

تقنيات إدارة التكلفة: هي مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل المديرين سعياً إلى تحقيق رضا الزبائن، إلى 

.)Horngren, 2006, 991) جانب تخفيض التكاليف ومراقبتها بصورة مستمرة

الإنتاج في الوقت المحدد: ذلك النظام الذي يعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال الإزالة قدر الإمكان 

تأخيرات الإنتاج والمخزون؛ أي إنه يسعى من أجل التخلص من الضياع في المواد خلال العملية الإنتاجية، 

ابتداء من التصميم إلى حين تسليمه إلى الزبون )اليعقوب، 2009(.

من  نشاط  لكل  المباشرة  غير  الكلف  بتجميع  أولاً  يقوم  الذي  النظام   :ABC الأنشطة أساس  التكلفة على 

أنشطة المنظمة، ثم يخصص كلف الأنشطة على المنتجات أو الخدمات أو الأهداف الأخرى التي تسبب 

.) Horngen, 2005: 131( الأنشطة

تقنيات إدارة التكلفة

متغير وسيط
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التكلفة المستهدفة (T.C(: إحدى تقنيات إدارة التكلفة الموجهة نحو السوق، إذ يتم استعمالها في بداية حياة 

المنتج –المرحلة المبكرة من دورة حياة المنتج- لتعزيز الربحية والإنتاجية بشكل عام )الذهبي والغبان، 

.)2007،236

هندسة القيمة (V.E(: التقويم المنظم لجميع جوانب وأنشطة البحث والتطوير وتصميم المنتجات وعمليات 

الزبائن  احتياجات  تلبية  مع  التكاليف  تخفيض  بهدف  الزبائن،  وخدمة  والتوزيع  والتسويق  الإنتاج 

.)Horngron, 2003, 417(

نظرية القيود (TOC(: مدخل إداري يتجه نحو تعظيم الربح طويل الأمد من خلال إدارة تهتم بمعالجة 

.)Hilton, 2009, 224(  الاختناقات التنظيمية أو الموارد النادرة

بطاقة الأداء المتوازنة (BSC(: تعد نظاماً إدارياً وخطة استراتيجية لتقييم أنشطة المنشأة وأدائها وفق رؤيتها 

الداخلية،  العمليات  العملاء، وفاعلية  المالية ورضا  الجوانب  النظام ما بين  واستراتيجيتها، ويوازن هذا 

وجوانب التعلم والتطوير والإبداع في المنشأة )زويلف، ونور، 2005(.

تحسين الأداء: الفعل الذي يقود إلى إنجاز الأعمال كما يجب أن تنجز، والذي يتصف بالشمولية والاستمرار، 

ومن ثم فهو بهذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المنظمة وبقائها في أسواقها المستهدفة )الغالبي، وإدريس، 

.)2009

الدراسات السابقة:
تسمى . 1 المنافسة  مجال  في  جديدة  نظرية  بعرض  قامت   :)Cooper & Raiborn, 2002) دراسة 

تقديم  على  قدرتها  على  تعتمد  للشركة  التنافسية  المزايا  أن  على  تقوم  التي  المواجهة«،  »استراتيجية 

منتجات ذات مستويات عالية الجودة ولها مستويات أداء وظيفي مرتفعة في ظل أقل تكلفة ممكنة. 

عناصر  ثلاثة  بين  التوازن  تحقيق  هو  الحالية  التنافسية  البيئة  في  النجاح  مفتاح  أن  الدراسة  وأكدت 

أساسية هي: التكلفة )السعر(، والجودة، والأداء الوظيفي. وعرضت الدراسة ثمانية أساليب تساعد على 

القيمة، وسلسلة  المستهدفة، وهندسة  التكاليف  الأساليب:  بين هذه  السابقة، ومن  الأهداف  تحقيق 

القيمة، والتكاليف المطورة. وتم تطبيق الدراسة على عشرين شركة يابانية، واستخلصت الدراسة أن 

ذلك يتم من خلال أسلوب إعادة الهندسة للمنتج بإحلال مكونات أقل تكلفة مكان المكونات الأكثر 

تكلفة، بحيث تظل كفاءة المنتج ثابتة على مستوى الجودة والأداء الوظيفي. وأظهرت النتائج أن قدرة 

ولها  الجودة  عالية  مستويات  ذات  منتجات  تقديم  على  قدرتها  على  تعتمد  المنافسة  على  الشركات 

مستويات أداء وظيفي مرتفعة في ظل أقل تكلفة ممكنة، وهذا لن يتأتى إلا بتحقيق التوازن بين التكلفة 

والجودة والأداء الوظيفي.

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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دراسة (زويلف ونور، 2005(: هدفت الدراسة إلى إظهار أهمية بطاقة الأداء المتوازن وآلية تطبيقها، . 2

مع بيان كيفية مساهمتها بتحويل استراتيجية المنشأة إلى لغة مشتركة بين الأفراد العاملين فيها، من 

خلال صياغة مقاييس للأداء وفقاً لبطاقة الأداء المتوازن، ومعرفة مدى استخدام تلك البطاقة لتقييم 

وتقويم الأداء الاستراتيجي في قطاع المصارف الأردنية. وتبين أن هناك انعكاسات إيجابية للربط بين 

مقاييس الأداء وعملية تقويمه والمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية. وأوصت برورة 

تطبيق نظام بطاقة الأداء المتوازن بشكل متكامل وفقاً لهيكل بطاقة الأداء المتوازن.

الشاملة في . 3 الجودة  أثر تطبيق مفهوم  هدفت إلى تعرف   :)karia & Abu Hassan, 2006) دراسة

بعض المتغيرات المتعلقة بالعمل )الانغماس الوظيفي، والرضا الوظيفي، والولاء التنظيمي(، في منظمات 

القطاع العام والخاص في ماليزيا. وتوصلت الدراسة إلى نتائج، كان من أهمها: وجود أثر إيجابي لتطبيق 

مفهوم الجودة الشاملة في )الانغماس الوظيفي، والرضا الوظيفي، والولاء التنظيمي(. وأوصت الدراسة 

الشاملة بشكل شامل وهادف نحو تحسين  الجودة  إدارة  أبعاد  بزيادة الاهتمام والوعي بتطبيق كل 

الأداء التنظيمي. 

دراسـة (Wysocki & Lueck, 2006(: هدفـت إلى تطبيـق نظـام “في الوقـت المحـدد”، وذلك في مجال . 4

الأعمال التجاريـة، وتمـت الدراسـة على مجموعـة من المستشفيات في الولايات المتحدة، وبينّت الدراسـة 

أن اسـتخدام نظـام “الوقـت المحـدد” أدى إلى خفـض التكاليـف وتحسـين نوعيـة الخدمـة عـن طريـق 

 Just"تخفيـض المخـزون، وتوفـير الأدوية وتسـلمّها حسـب الحاجـة إليها، على خلاف اسـتخدام نظـام الـ

in Case"، الـذي يعمـل على تشـجيع الأدويـة وتخزينهـا في مسـتودعات المستشفى اسـتعداداً للحالات 

الطارئـة. وأوصت الدراسـة باسـتخدام نظـام الوقـت المحـدد في المستشفيات الأمريكية.

دراسـة (Gheorghina & Denisi, 2008(: هدفـت إلى تحسـين الإنتاجيـة مـن خـلال عمليـات إعـادة . 5

التفكـير بالعمليـات والمنتجـات باسـتمرار. وتـم إجـراء الدراسـة عـلى منظـمات عـدة تهتـم بالزبائـن. 

وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن هنـاك نوعـين مـن جـودة المنتـج: جـودة التصميـم، وجـودة المطابقـة. 

وأوصـت الدراسـة بـرورة احـترام المنظـمات المنهـج العلمـي في تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة مـن 

أجـل الوصـول إلى التحسـين المسـتمر في جميـع أنشـطة المنظمـة.

أثر تطبيق نظام الإنتاج في الوقت المحدد على تعظيم . 6 دراسة (اليعقوب، 2009(: هدفت إلى تعرف 

جودة  وتحسين  الإنتاج،  تكاليف  )تخفيض  خلال  من  الأردن  في  المساهمة  الصناعية  الشركات  ربحية 

المنتج، وتخفيض نسب التالف، وتحقيق التفوق التنافي، وتخفيض عامل الوقت(. كما اهتمت الدراسة 

بتطوير الأساليب التكنولوجية، والتوسع باستخدامها في الشركات الصناعية المساهمة في الأردن بما يتلاءم 

مع متطلبات تطبيق النظام في الشركات المدروسة، والعمل على تزويد الشركات الصناعية المساهمة في 

الأردن بالكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تطبيق نظام الإنتاج في الوقت المحدد.
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دراسة (Ada & Zengin, 2010(: هدفت إلى استشراف دور التكاليف المستهدفة في إدارة تكاليف . 7

المنتج مع تعزيز مواصفات الجودة التي من شأنها تلبية متطلبات العملاء. واستخدمت الدراسة المنهج 

نتائج  وأظهرت  تحليلها.  على  والعمل  بالدراسة  المتعلقة  البيانات  جمع  خلال  من  وذلك  التحليي، 

 QFD-TC)Quality Function الدراسة أن عملية نشر وظيفة الجودة من خلال التكلفة المستهدفة

كبير،  التكاليف بشكل  يقلل من  ما  التكاليف،  Deployment - Target Cost( هي ضرورية لإدارة 

وهذا يتطلب مشاركة فعالة من جميع الإدارات لتحقيق التكلفة المستهدفة التحسين المستمر في تكلفة 

المنتج، وأخيراً تم دمج عملية QFD-TC في تصميم المنتجات وتطويرها إلى جانب المحاسبة وتحليل 

التكاليف. وإن التنفيذ الفعال للتكلفة المستهدفة يعتمد على تحليل إدارة العمليات.

الأداء . 8 بطاقة  بين  السببية  العلاقة  توضيح  إلى  هدفت   :)Jang Chi & Feng Hung, 2010) دراسة

شركات  من  مجموعة  على  الدراسة  والأداء. وأجريت  الاستراتيجي  الهدف  إنجاز  وتعزيز  المتوازن 

البرمجيات في تايوان بواسطة الاستبانة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الشركات التي استخدمت بطاقة 

الأداء المتوازن تميل إلى تحقيق أهدافها بشكل أفضل من غيرها. وأظهرت النتائج أيضاً أن تنفيذ إدارة 

بطاقة الأداء المتوازن يعزز إنجاز الأهداف الاستراتيجية والأداء. 

دراسة (Singh, 2010(: هدفت إلى استعراض ممارسات إدارة الجودة الشاملة المختلفة، بما في ذلك . 9

الشاملة  الجودة  إدارة  ممارسات  بين  العلاقة  لاستكشاف  الهندية  الدوائية  الصناعات  في   ISO تنفيذ 

وأداء الشركة. واستخدمت الدراسة أسلوب تحليل الأدوية المصنعة في الهند في مختبر متخصص للكشف 

عن نوعيتها. وأظهرت نتائج الدراسة أهمية تنفيذ ممارسات الجودة الشاملة وأثرها الإيجابي في أداء 

الشركات الدوائية في الهند، وذلك لأهمية التأكد من نوعية الأدوية لما لها من أعراض جانبية، كما تسهم 

إدارة الجودة الشاملة في كسب رضا العملاء، والحد من التكاليف والهدر وزيادة كفاءة الخدمات.

دراسة (Alawad, 2011(: هدفت إلى معرفة آثار تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في الإنتاجية في مصانع . 10

العربية السعودية. وأجريت الدراسة على عينة مختارة من ثلاثة مصانع  تجهيز الدواجن في المملكة 

لتجهيز الدواجن، وقد تم جمع البيانات باستخدام أداة الاستبانة. وأظهرت الدراسة أن ممارسات إدارة 

الجودة الشاملة لها تأثير إيجابي في إنتاجية مصانع تجهيز الدواجن.

دراسة :(Anvari & et. al, 2011( هدفت إلى إجراء مقارنة بين إدارة الجودة الشاملة والتصنيع اللين . 11

والتركيز على منهج التصنيع اللين. واستخدمت الدراسة المنهج التحليي، وذلك من خلال جمع البيانات 

المتعلقة بالدراسة والعمل على تحليلها. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك قواسم عدة مشتركة ما بين 

التصنيع اللين وإدارة الجودة الشاملة. 

دراسة (Escanciano & Rodreguez, 2011(: هدفت إلى الاطلاع على تأثير إدارة الجودة في مجال . 12

عمل  إطار  للشركات  توفر  الجودة  إدارة  نظام  شهادة  كانت  ما  إذا  واكتشاف  إسبانيا،  في  التعدين 

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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مناسباً لدمج إدارة الجودة الشاملة مع نظم الإدارة الأخرى. وأجريت الدراسة على 104 من شركات 

التعدين العاملة في إسبانيا. وأظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ نظام إدارة الجودة الشاملة هو إحدى 

بالجودة والتحسين. وبينت أهمية  التزامها  الشركات لإظهار  تتبعها  التي  الأكثر شيوعاً  الاستراتيجيات 

شهادة الأيزو 9001 في مراجعة في تحسين جودة الشركات.

استخدام . 13 من  والسلبيات  الإيجابيات  تعرف  إلى  هدفت   :)Khozein & Dankoob, 2011) دراسة 

الدراسة  وأظهرت  المنظمات.  عينة من  الدراسة على  وأجريت  الأنشطة.  أساس  التكاليف على  تقدير 

أسباب الفشل في استخدام النظام العائدة إلى العقبات في المؤسسة والخصائص الموجودة في الكيانات 

وإن  المنظمة.  في  والبشرية  المالية  المصادر  ضياع  إلى  تؤديان  النظم  وإدارة  الميزانية  أن  كما  المحددة. 

معرفة القضايا المسببة للفشل وتجنبها هما أصل تنفيذ هذه النظم ونجاحها. 

دور . 14 فشل  عن  المسؤولة  السلوكية  العوامل  استكشاف  إلى  هدفت   :)Malik, et. al, 2011) دراسة 

تقنيات إدارة التكاليف في خلق قيمة مضافة في قطاع الصناعة التحويلية في باكستان. وأخذت الدراسة 

في الاعتبار، أحد الأبعاد الثقافية التنظيمية في الابتكار التنظيمي وأثره في دور تقنيات إدارة التكلفة في 

خلق القيمة وبيان أهمية نجاح تنفيذ CMT المعتمد لخلق القيمة. وأجريت الدراسة على 300 موظف 

من المحاسبين المؤهلين. وأثبتت نتائج الدراسة العلاقة بين الابتكار في المؤسسة ودور هيئة السوق المالية 

في خلق القيمة. 

المستخدمة . 15 الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ  تحديد  إلى  هدفت   :)Sharon & Okibo, 2011) دراسة 

واستخدمت   .)KWS( الشاملة في الجودة  إدارة  تنفيذ ممارسات  التحديات في  وتحديد   ،)KWS( في

الدراسة المنهج التحليي، وذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة بالدراسة وتحليلها. وأجري الاستطلاع 

الإدارات، وكانت )28( منها صالحة  استبانة على مختلف  الميداني في مقر )KWS(، وتم توزيع )60( 

للتحليل. وأظهرت نتائج الدراسة مدى التأثير الإيجابي لدور القيادة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، 

الإدارية تؤثر بشكل مباشر في  القرارات  الشاملة في  الجودة  إدارة  أن ممارسة  أيضاً  النتائج  وأظهرت 

عمليات التنفيذ. وأوصت الدراسة برورة التركيز على إدماج إدارة الجودة الشاملة في جميع المبادئ، 

وأن نجاح تنفيذ إدارة الجودة الشاملة يترتب عليه نجاح المنظمة.

دراسة (Agrawal & Shukla, 2012(: هدفت إلى دراسة آثار ممارسة إدارة الجودة الشاملة في الحصول . 16

على الامتيازات. واستخدمت الدراسة المنهج التحليي، وذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة بالدراسة 

والعمل على تحليلها في قطاع السيارات. وأظهرت نتائج الدراسة أن امتيازات الجودة تؤثر في أداء الشركات 

بشكل إيجابي إذا قامت الشركات بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح. وأظهرت النتائج أيضاً وجود أدلة 

قوية تثبت تحسن أداء الوحدات التي تعمل مع امتيازات الجودة في الشركة. وبينت أهمية مراقبة الجودة 

في تصحيح الخلل الذي تعانيه المنتجات قبل إنتاج كميات من المنتجات التي لا تلبي المواصفات. 
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الجودة في . 17 الحفاظ على  الإنتاج مع  تكاليف  السعي إلى خفض  إلى  هدفت   :)Alwan, 2012) دراسة

الإنتاج، والكشف عن مدى تأثير دور الجودة في تكاليف الإنتاج. واستخدمت الدراسة المنهج التحليي، 

وذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة بالدراسة والعمل على تحليلها. وأظهرت نتائج الدراسة تبنّي 

المؤسسات عملية تطوير الأداء، وأنها تتبع مواصفات الـ ISO، ومنها: التحسين والتطوير المستمر. كما 

أظهرت النتائج أهمية رفع كفاءة التدريب وأدائه، والاستخدام الأفضل للموارد، وفتح أسواق جديدة 

من أجل الاستمرار والبقاء. 

دراسة (Ijaz & et.al, 2012(: هدفت إلى دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة ورضا . 18

الموظفين في المنظمات الباكستانية. وأجريت الدراسة على 243 من الموظفين العاملين في ست مؤسسات. 

وأظهرت نتائج الدراسة الأثر الإيجابي والكبير لممارسات TQM في أداء الموظف والرضا الوظيفي الذي 

ينتج عنه مزيد من الالتزام والدافعية وتقليل الغياب.

دراسة (Jain & Gupta, 2012(: هدفت إلى دراسة آثار إدارة الجودة الشاملة في تصورات الموظفين . 19

أسلوب  الدراسة  واستخدمت  الهند.  داخل   )HRM) البشرية  الموارد  إدارة  لنتائج  الحي  الإدراك  أو 

الاستبانة، وتألفت عينة الدراسة من 324 موظفاً. وقد تم تحليل البيانات من خلال توظيف الانحدارات 

المتعددة. وأظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية وتمكين الموظف من ممارسة إدارة الجودة الشاملة لهما 

أثر قوي في الإدراك الحي للموظف والاتصال.

دراسة (Nayak, 2012(: هدفت إلى معرفة تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاملة في قطاع الشركات . 20

لجمع  الهند  في  موظفاً   250 من  تألفت  عينة  على  الدراسة  وأجريت  الجنوبية.  غوجارات  منطقة  في 

البيانات المتعلقة بالاستبانة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مشاركة الموظف الإجمالية أمر حيوي لنجاح 

تنفيذ إدارة الجودة الشاملة. كما أظهرت النتائج أيضاً أن الشركات تقوم بوضع خطة لعمليات النمو 

التي تقوم على أساس الابتكار الدائم لتوفير رضا العملاء وإدخال التحسينات وخلق المعرفة لتوفير رضا 

العملاء.

الطريقة والإجراءات 
منهجية الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة ضمن المنهج الوصفي والتحليي، حيث تم تطوير أسئلة الدراسة وفرضياتها ونموذجها 

النظري المتعلق بالدراسات والأبحاث السابقة، وبعد ذلك تم تطوير الاستبانة بما  من خلال مراجعة الأدب 

يتناسب مع البيانات المستهدفة من أجل الوصول إلى نتائج وتوصيات حول أهمية التكامل بين إدارة الجودة 

الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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مجتمع الدراسة وعينتها:

أولًا: مجتمع الدراسة:

يتكـون مجتمـع الدراسـة من الـشركات الصناعية المسـاهمة العامة في الأردن ذات الحجـم الكبير لرأس 

المـال، التـي يصـل عددهـا إلى نحو 100 شركة صناعية. وتم اختيار 10 شركات منها بشـكل قصدي. وتشـكلت 

وحـدة التحليـل مـن العاملـين في الإدارات العليـا والإدارات الماليـة وأقسـام إدارة الجـودة الشـاملة في هـذه 

الـشركات، البالـغ عددهـم )669( موظفاً خـلال عام 2012. 

ثانياً: عينة الدراسة:

تـم اسـتخدام الطريقـة العشـوائية البسـيطة مـن أجـل اختيـار عينـة الدراسـة، التي تكونـت من 100 

موظـف مـن أصـل 669 موظفـاً مـن عـشر شركات من الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة في الأردن التي 

تـم اختيارهـا بشـكل قصـدي، أي بنسـبة 15%. حيـث تـم توزيـع 100 اسـتبانة، وتـم اسـترجاع 70 منهـا؛ أي 

بنسـبة 70% مـن العينة.

أدوات الدراسة:

مـن أجـل الوصـول إلى أهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام نوعـين مـن المصـادر للحصـول عـلى البيانـات: 

مصـادر البيانـات الثانويـة، وشـملت: الكتـب، والدراسـات، والأبحـاث ذات العلاقـة، والدوريـات، والمقـالات، 

والتقاريـر، والرسـائل العلميـة التـي تناولت موضوع الدراسـة؛ من أجل بنـاء وتطوير الإطار النظري للدراسـة 

وأسـئلتها وفرضياتهـا ونموذجهـا. وشـملت مصـادر البيانـات: الاسـتبانة التـي أعدت للدراسـة الحاليـة خاصة، 

والتـي تـم تطويرهـا والتأكـد من صدقهـا وثباتها وأخذ آراء المحكمـين فيها من أجل تحقيق أهداف الدراسـة، 

التـي تضمنت قسـمين كالآتي:

الوظيفي،  )المركز  تتضمن  حيث  الدراسة،  عينة  لأفراد  الديمغرافية  بالخصائص  يختص  الأول:  القسم 

والمؤهل العلمي، والتخصص الأكاديمي، وعدد سنوات الخبرة(.

القسم الثاني: يتضمن 50 فقرة تتعلق بمتغيرات الدراسة كالآتي: 

المتغيرات المستقلة: إدارة الجودة الشاملة تتضمن 16 فقرة: 6 لتحسين الجودة، و4 لتخفيض التكاليف، 

و6 لرضا الزبائن. أما تقنيات إدارة التكلفة فتتضمن 24 فقرة: 4 لنظام الإنتاج في الوقت المحدد، و4 للتكاليف 

على أساس الأنشطة، و5 للتكلفة المستهدفة، و4 لهندسة القيمة، و2 لنظرية القيود، و5 لبطاقة الأداء المتوازن. 

المتغير التابع: تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية يتضمن 10 فقرات.

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة الأهمية النسبية لكل فقرة من فقرات الاستبانة، 

بحيث 5 تعني موافق بشدة، و4 موافق، و3 محايد، و2 غير موافق، و1 غير موافق بشدة.
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ومتوسط،  )مرتفع،  هي:  مستويات،  ثلاثة  اعتماد  تم  والمتغيرات  للفقرات  النسبية  الأهمية  ولتحديد 

ومنخفض( للمتوسط الحسابي لكل فقرة ومتغير، وذلك بناء على المعادلة الآتية: طول الفئة = )الحد الأعلى 

= 1.33، وبذلك تكون المستويات  للبديل( على عدد المستويات؛ أي )1-5(/3= 3/4  الحد الأدنى  للبديل – 

كالآتي: منخفض من )1.0( إلى )2.33(، ومتوسط من )2.34( إلى )3.66(، ومرتفع من )3.67( إلى )5.00(.              

 وفيما يأتي الوصف التفصيي للخصائص الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة: 

 الجدول  )1(
وصف المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة

النسبة المئويةالتكرارالفئةالبعد

المركز الوظيفي

40.0%28مدير دائرة

22.9%16مدير مالي

18.6%13رئيس قسم

14.3%10ضبط الجودة

4.3%3أخرى

100.0%70الكلي

المؤهل العلمي

1.4%1دكتوراه

14.3%10ماجستير

70.0%49بكالوريوس

14.3%10دبلوم

100.0%70الكلي

التخصص الأكاديمي

58.6%41محاسبة

21.4%15إدارة أعمال

10.0%7مالية ومصرفية )تمويل(

7.1%5اقتصاد

2.9%2أخرى

100.0%70الكلي

سنوات الخبرة

5.7%4أقل من 5

34.3%24من 5 - 10

27.1%19من 10 - 15

32.9%23أكثر من 15

100.0%70الكلي

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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يتضـح مـن الجـدول )1( أن عينـة الدراسـة تكونـت مـن: 40% مـن مديـري الدوائـر، و22.9% مـن 

المديريـن الماليـين، و18.6% مـن رؤسـاء الأقسـام، و14.3% مـن موظفـي ضبـط الجـودة، و4.3% يعملون في 

مراكـز أخـرى. بينـما كانت المؤهـلات العلمية لعينة الدراسـة كالآتي: 70% من حملـة البكالوريوس، و%14.3 

مـن كل مـن حملـة الماجسـتير والدبلـوم، و1.4% فقـط مـن حملـة الدكتـوراه. وفيـما يخـص التخصصـات 

الأكاديميـة، كانـت عينـة الدراسـة كالآتي: 58.6% مـن تخصص المحاسـبة، و21.4% إدارة أعـمال، و10% مالية 

ومصرفيـة، و7.1% اقتصـاد، و2.9% تخصصـات أخـرى. وأخـيراً فيـما يتعلـق بعـدد سـنوات الخـبرة احتـوت 

العينـة عـلى 34.3% ممـن لديهـم خبرة بين 5 و10 سـنوات، و32.9% لديهم خبرة أكثر من 15 سـنة، و%27.1 

ممـن لديهـم خـبرة مـا بـين 10 و15 سـنة، وأخـيراً 5.7% لديهـم خـبرة أقـل من 5 سـنوات.

ولـدى تفحـص النتائـج المشـار إليها أعلاه بشـأن الخصائـص الديمغرافية لعينة الدراسـة، يمكن اسـتنتاج 

أن تلـك النتائـج في مجملهـا توفـر مـؤشراً يمكـن الاعتماد عليه بشـأن أهلية أفـراد العينة للإجابة عن الأسـئلة 

المطروحـة في الاسـتبانة، ومـن ثـم الاعتماد على إجاباتهم لاسـتخلاص النتائج المسـتهدفة من الدراسـة.

صدق أداة الدراسة:

للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري والصــدق المنطقــي لمحتــوى الاســتبانة، فقــد تــم عرضهــا في صورتهــا 

ــرات الاســتبانة  ــة فق ــة عــلى عــدد مــن المحكمــين ذوي الاختصــاص والخــبرة ليحكمــوا عــلى صلاحي الأولي

وملاءمتهــا للمحــاور المقترحــة للدراســة. وفي ضــوء ملاحظــات المحكمــين المختصــين ومقترحاتهــم، تــم تعديــل 

الصياغــة اللغويــة لبعــض الفقــرات، وحــذف عــدد منهــا، وإضافــة أخــرى، ودمــج الفقــرات المتشــابهة، مــا 

يجعــل أداة الدراســة ذات صلاحيــة عاليــة للتطبيــق عــلى عينــة الدراســة.

ثبات أداة الدراسة:

مـن أجـل التأكـد مـن أن الاسـتبانة مناسـبة لمـا نريد قياسـه ولاختبار مدى الاتسـاق الداخـي لفقرات 

الاسـتبانة، تـم اسـتخدام معامـل كرونبـاخ ألفـا )Cronbach’s Alpha( لفحـص الثبـات. وبمـا أن معامـل 

كرونبـاخ ألفـا للمتغـيرات تـراوح مـا بـين 65 و95، فـإن الأداة تعتبر ذات ثبـات مقبول، حيث تجـاوز معامل 

ألفـا الــ 0.60؛ أي )Alpha ≥ 0.60(، وهـي الحـد الأدنى للثبـات في العلـوم الماليـة والإداريـة. كـما يشـير 

الجـدول )2(.
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 الجدول  )2(
معامل ثبات الاتساق الداخلي لأبعاد الاستبانة (كرونباخ ألفا(

قيمة (α( ألفاالمتغيرالرقم

89تحسين الجودة1

78تخفيض التكاليف2

69رضا الزبائن3

4Lean Production 77نظام الإنتاج في الوقت المحدد

5ABC 82التكاليف على أساس الأنشطة

6T.C 89التكلفة المستهدفة

7V.E 90هندسة القيمة

8TOC 95نظرية القيود

9BSC 65بطاقة الأداء المتوازن

88تحسين الأداء10

87الفقرات جميعها كوحدة واحدة

الإحصاء الوصفي والتحليلي للبيانات:

تــم اســتخدام الإحصــاء الوصفــي )المتوســطات، والانحــراف المعيــاري، والمرتبــة، ومســتوى الأهميــة( 

لوصــف عينــة الدراســة.

أولًا: عناصر إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

يظهـر الجـدول )3( المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لإجابـات أفـراد العينـة عـن عناصر 

إدارة الجـودة الشـاملة في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنية. كـما يظهر الجدول أن متوسـطات 

متغـيرات إدارة الجـودة الشـاملة تـتراوح مـا بـين 4.01 و4.09 وبانحـراف معياري يتراوح ما بـين 0.55 و0.60، 

وهـذا يـدل عـلى أن هنـاك اتفاقـاً بـين المجيبـين حـول تطبيـق عنـاصر إدارة الجـودة الشـاملة. كـما يشـير 

المتوسـط الحسـابي العـام 4.04 وبانحـراف معيـاري 0.57 إلى أن هنـاك اتفاقـاً حـول التطبيـق المرتفع لعناصر 

إدارة الجودة الشـاملة.

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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المتغيرالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية 

مرتفع4.090.571تحسين الجودة1

مرتفع4.010.553تخفيض التكاليف2

مرتفع4.040.602رضا الزبائن3

مرتفع4.040.57المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

تحسين الجودة 	·

يظهـر الجـدول )4( أن المتوسـطات الحسـابية لفقـرات تحسـين الجـودة تراوحت ما بـين 3.97 و4.30، 

وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـين 0.73 و1.08، وهـذا يـدل عـلى أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول تطبيـق 

فقـرات تحسـين الجـودة بدرجـة مرتفعـة. كـما يشـير المتوسـط الحسـابي العـام لمتغير تحسـين الجـودة 4.09 

وبانحـراف معيـاري 0.57 إلى موافقة أفراد عينة الدراسـة على التطبيق المرتفـع للمتغير في الشركات المذكورة. 

الفقراتالرقم 
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

تحرص إدارة الشركة على معالجة الخلل الذي قد يحدث لتحقيق 4
الجودة الكلية المرغوب فيها في المنتج.

مرتفع 4.300.731

يوجد في الشركة إدارة متخصصة في الرقابة على جودة الخدمات 6
المقدمة للزبون.

مرتفع4.110.892

والمبادئ 2 الأساليب  من  عدد  بين  بالتنسيق  الشركة  إدارة  تقوم 
الإدارية المختلفة لتحسين الجودة.

مرتفع4.100.753

تقوم إدارة الشركة بإحداث تغييرات جذرية داخل المنظمة بهدف 3
تطوير الجودة وتحسينها.

مرتفع4.040.774

خلال 5 من  جديدة  منتجات  استحداث  على  الشركة  إدارة  تقوم 
استغلال استثمار البحوث والتطوير.

مرتفع3.991.085

التنظيمات الاستراتيجية طويلة 1 توفر إدارة الشركة مجموعة من 
الأجل تساعدها على توفير مبادرات تحسين مستمرة من خلال 

جميع أقسام الإنتاج.

مرتفع3.970.926

مرتفع4.090.57المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

 الجدول  )3(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع مجالات عناصر إدارة الجودة الشاملة 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

 الجدول  )4(

المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بتحسين الجودة

Cop
y R

igh
ts 



100

تخفيض التكاليف 	·

يظهر الجدول )5( أن المتوسطات الحسابية لفقرات تخفيض التكاليف تراوحت ما بين 3.83 و4.21، 

وبانحرافات معيارية تراوحت ما بين 0.83 و0.89، وهذا يدل على أن هناك شبه اتفاق حول تطبيق فقرات 

تخفيض التكاليف بدرجة مرتفعة. كما يشير المتوسط الحسابي العام لمتغير تخفيض التكاليف 4.01 وبانحراف 

معياري 0.55 إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على التطبيق المرتفع للمتغير في الشركات المذكورة.

الفقراتالرقم
 المتوسط

الحسابي

 الانحراف

المعياري
المرتبة

 مستوى

الأهمية

في 7 تكاليف  أقل  على  للحصول  استراتيجية  الشركة  إدارة  تضع 

السوق لتخفيض الكلفة على الزبون.

 مرتفع4.210.831

مرتفع4.010.892تستطيع إدارة الشركة التحكم في الموارد المتوافرة فيها.8

تتبع إدارة الشركة أسس مبادئ اقتصادية سليمة لإنشاء خطة 10

لتخفيض الكلفة.

مرتفع3.970.873

على 9 الموارد  لتخصيص  الموجه  الكلفة  نهج  الشركة  إدارة  تتبع 

أساس مبادئ اقتصادية سليمة.

مرتفع3.830.874

مرتفع4.010.55المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

رضا الزبائن 	·

يظهر الجدول )6( أن المتوسطات الحسابية لفقرات رضا الزبائن تراوحت ما بين 3.70 و4.27 وبانحرافات 

معيارية تراوحت ما بين 0.73 و1.20، وهذا يدل على أن هناك شبه اتفاق حول تطبيق فقرات رضا الزبائن 

بدرجة مرتفعة. كما يشير المتوسط الحسابي العام لمتغير رضا الزبائن 4.04 وبانحراف معياري 0.60 إلى موافقة 

أفراد عينة الدراسة على التطبيق المرتفع للمتغير في الشركات المذكورة.

الفقراتالرقم 
 المتوسط

الحسابي

 الانحراف

المعياري
المرتبة

 مستوى

الأهمية

 مرتفع4.270.781تهتم إدارة الشركة بخدمة الزبائن بشكل أكبر من اهتمام المنافسين.11

مرتفع4.200.732تحرص إدارة الشركة على تلبية احتياجات الزبائن في الأوقات كافة.12

مرتفع4.200.773تهتم إدارة الشركة برعة الاستجابة لمتطلبات الزبائن.15

 الجدول  )5(

المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بتخفيض التكاليف

 الجدول  )6(

المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة برضا الزبائن

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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الزبائن 14 لاحتياجات  الاستجابة  على  القدرة  الشركة  إدارة  تمتلك 

بمرونة لإقامة علاقة طويلة المدى مع الزبائن.

مرتفع4.060.834

خدمة 13 في  التطور  عن  للكشف  قياس  أدوات  الشركة  تستخدم 

الزبائن.

مرتفع3.800.865

تقوم إدارة الشركة بتبادل المعلومات مع الزبائن بكل حرية فيما 16

يخص العمل.

مرتفع3.701.206

مرتفع4.040.60المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

ثانياً: عناصر تقنيات إدارة التكلفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

يظهـر الجـدول )7( المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لإجابـات أفـراد العينـة عـن عناصر 

تقنيـات إدارة التكلفـة في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة. كـما يظهر الجدول أن متوسـطات 

عنـاصر تقنيـات إدارة التكلفـة تـتراوح مـا بـين 3.69 و4.23، وبانحـراف معيـاري يـتراوح ما بـين 0.52 و0.97، 

وهـذا يـدل عـلى أن هنـاك شـبه اتفـاق بـين المجيبـين حول تطبيـق عنـاصر تقنيـات إدارة التكلفة. كما يشـير 

المتوسـط الحسـابي العـام 3.92 وبانحـراف معيـاري 0.71 إلى أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول التطبيـق المرتفـع 

لعنـاصر تقنيـات إدارة التكلفة.

المتغيرالرقم 
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

1Production Lean مرتفع3.950.623نظام الإنتاج في الوقت المحدد

2ABC مرتفع3.920.624التكاليف على أساس الأنشطة

3T.C مرتفع4.020.632التكلفة المستهدفة

4V.E مرتفع3.690.926هندسة القيمة

5TOC مرتفع3.700.975نظرية القيود

6BSC مرتفع4.230.521بطاقة الأداء المتوازن

مرتفع3.920.71المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

 الجدول  )7(

المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع مجالات عناصر تقنيات
إدارة التكلفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

الفقراتالرقم 
 المتوسط

الحسابي

 الانحراف

المعياري
المرتبة

 مستوى

الأهمية
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نظام الإنتاج في الوقت المحدد 	·

ــاج في الوقــت المحــدد تراوحــت  يظهــر الجــدول )8( أن المتوســطات الحســابية لفقــرات نظــام الإنت

ــاك  ــدل عــلى أن هن ــين 0.81 و1.03، وهــذا ي ــا ب ــة تراوحــت م ــات معياري ــين 3.71 و4.26، وبانحراف ــا ب م

شــبه اتفــاق حــول تطبيــق فقــرات نظــام الإنتــاج في الوقــت المحــدد بدرجــة مرتفعــة. كــما يشــير المتوســط 

الحســابي العــام لمتغــير نظــام الإنتــاج في الوقــت المحــدد 3.95 وبانحــراف معيــاري 0.62 إلى موافقــة أفــراد 

عينــة الدراســة عــلى التطبيــق المرتفــع للمتغــير في الــشركات المذكــورة.

الفقراتالرقم 
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

17
حيث  من  الزبائن  طلب  لتلبية  الإنتاج  على  الشركة  إدارة  تحرص 

النوعية والكمية والوقت.
مرتفع 4.260.811

19
أفضل  نوعية  مراقبة  مثل  جديدة،  ممارسات  الشركة  إدارة  تطرح 

للخدمات.
مرتفع3.961.032

18
الوقت  من  الأدنى  الحد  باستخدام  الإنتاج  على  الشركة  إدارة  تحرص 

والموارد.
مرتفع3.860.863

20
المخزونات  لتقليل  Production؛   Lean سياسة  الشركة  إدارة  تتبع 

وتنسيق التعاملات بين وداخل الشركات مع قسم الإنتاج.
مرتفع3.710.924

مرتفع3.950.62المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

التكاليف على أساس الأنشطة 	·

يظهـر الجـدول )9( أن المتوسـطات الحسـابية لفقـرات التكاليف على أسـاس الأنشـطة تراوحت ما بين 

3.70 و4.37، وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـين 0.71 و1.15، وهـذا يـدل عـلى أن هنـاك شـبه اتفـاق 

حـول تطبيـق فقـرات التكاليـف عـلى أسـاس الأنشـطة بدرجـة مرتفعـة. كما يشـير المتوسـط الحسـابي العام 

لمتغـير التكاليـف عـلى أسـاس الأنشـطة 3.92 وبانحـراف معيـاري 0.62 إلى موافقـة أفراد عينة الدراسـة على 

التطبيـق المرتفـع للمتغـير في الـشركات المذكورة.

 الجدول  )8(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة 

بنظام الإنتاج في الوقت المحدد

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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الفقراتالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

نجاح إدارة الشركة في تخفيض تكلفة السلعة يسهم في تحسين 21

مركزها التنافي ومن ثم تعظيم الربحية.

مرتفع 4.370.711

التكاليف في الشركة دليل خاص لمراكز 22 إدارة  يوجد في قسم 

تقدم  التي  بالأنشطة  التكلفة مربوطة  أو مجمعات  التكلفة 

خدمات.

مرتفع3.860.802

مرتفع3.760.973تنظر إدارة الشركة في الأنشطة اللازمة لإنتاج تكلفة المنتج.23

نظام 24 ومزايا  مفهوم  التكاليف  إدارة  قسم  في  العاملون  يدرك 

التكاليف المبني على الأنشطة ABC وأساليب تطبيق هذا النظام.

مرتفع3.701.154

مرتفع3.920.62المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

التكلفة المستهدفة 	·

يظهر الجدول )10( أن المتوسطات الحسابية لفقرات التكلفة المستهدفة تراوحت ما بين 3.81 و4.17، 

وبانحرافات معيارية تراوحت ما بين 0.77 و1.11، وهذا يدل على أن هناك شبه اتفاق حول تطبيق فقرات 

التكلفة المستهدفة بدرجة مرتفعة. كما يشير المتوسط الحسابي العام لمتغير التكلفة المستهدفة 4.02، وبانحراف 

معياري 0.63، إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على التطبيق المرتفع للمتغير في الشركات المذكورة.

الفقراتالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

مرتفع4.170.851تهتم إدارة الشركة بمتابعة التكاليف في كامل دورة حياة المنتج.26

29
إن تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير السلعة يحسن سمعة 

الشركة وزيادة معدل دوران المبيعات وبالتالي زيادة الأرباح.
مرتفع4.160.772

27
تحرص إدارة الشركة على تأهيل فريق إنتاج قادر على فهم تأثير 

عملية الإنتاج في التكلفة.
مرتفع4.000.783

مرتفع3.941.084تحرص إدارة الشركة على خفض التكاليف في المراحل الأولى في تطوير المنتجات.25

28
سياسة تسعير السلعة في الشركة تقوم على منهج التكلفة المستهدفة 

وليس بناء على العرض والطلب.
مرتفع3.811.115

مرتفع4.020.63المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

 الجدول  )9(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بالتكاليف على أساس الأنشطة

 الجدول  )10(
Copالمتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بالتكلفة المستهدفة
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هندسة القيمة 	·  

يظهـر الجـدول )11( أن المتوسـطات الحسـابية لفقـرات هندسـة القيمة تراوحت ما بـين 3.51 و3.89، 

وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـين 1.03 و1.24، وهـذا يـدل عـلى أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول تطبيـق 

فقـرات هندسـة القيمـة مـا بـين الدرجـة المتوسـطة والدرجـة المرتفعـة. كـما يشـير المتوسـط الحسـابي العام 

لمتغـير هندسـة القيمـة 3.69 وبانحـراف معيـاري 0.92، إلى أن هنـاك شـبه موافقـة بـين أفراد عينة الدراسـة 

عـلى التطبيـق المرتفـع للمتغـير في الـشركات المذكورة.

الفقراتالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

قيمة 33 إلى  تؤدي  لا  التي  الأنشطة  من  التخلص  يتم 

إلى  يؤدي  ما  المتبقية،  الأنظمة  باستخدام  مضافة 

تعظيم الربحية.

مرتفع3.891.031

مرتفع3.701.112تقوم إدارة الشركة بتقييم أجزاء مختلفة من المنتج.32

من 30 معين  قدر  تخصيص  على  الشركة  إدارة  تحرص 

النفقات، يتم تبريره من خلال الوفورات في التكاليف 

المحتملة.

متوسط3.641.063

للتحليل 31 عمل  ورقة  بإعداد  الشركة  إدارة  تقوم 

الوظيفي لأجزاء مختلفة من المنتج.

متوسط3.511.244

مرتفع3.690.92المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

 نظرية القيود 	·

يظهـر الجـدول )12( أن المتوسـطات الحسـابية لفقـرات نظريـة القيـود تراوحـت ما بـين 3.57 و3.83، 

وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـين 0.95 و1.26، وهـذا يـدل عـلى أن هنـاك شـبه اتفـاق حـول تطبيـق 

فقـرات نظريـة القيـود ما بين الدرجة المتوسـطة والدرجة المرتفعة. كما يشـير المتوسـط الحسـابي العام لمتغير 

نظريـة القيـود 3.70 وبانحـراف معيـاري 0.97، إلى أن هنـاك شـبه موافقـة بـين أفـراد عينـة الدراسـة عـلى 

التطبيـق المرتفـع للمتغـير في الـشركات المذكورة.

 الجدول  )11(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بهندسة القيمة

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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الفقراتالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

كيفية 34 لتحديد  معينة  أساليب  الشركة  إدارة  تستخدم 

استخدام مواردها على نحو أمثل.

مرتفع3.830.951

تستخدم إدارة الشركة تقنية لتصنيع النهج القائم على 35

المنطق الضبابي من خلال استخدام الموارد النادرة.

متوسط3.571.262

مرتفع3.700.97المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

بطاقة الأداء المتوازن 	·

ــين  ــا ب ــوازن تراوحــت م ــة الأداء المت ــرات بطاق ــر الجــدول )13( أن المتوســطات الحســابية لفق يظه

4.07 و4.46، وبانحرافــات معياريــة تراوحــت مــا بــين 0.61 و0.95، وهــذا يــدل عــلى أن هنــاك شــبه اتفــاق 

حــول تطبيــق فقــرات بطاقــة الأداء المتــوازن بدرجــة مرتفعــة. كــما يشــير المتوســط الحســابي العــام لمتغــير 

بطاقــة الأداء المتــوازن 4.23 وبانحــراف معيــاري 0.52، إلى أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد عينــة الدراســة عــلى 

التطبيــق المرتفــع للمتغــير في الــشركات المذكــورة. 

الفقراتالرقم 
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

مرتفع4.460.611تهتم إدارة الشركة بقياس المؤشرات المتعلقة بالربحية.36

المنتج 37 المتعلقة بجودة  المؤشرات  بقياس  الشركة  إدارة  تهتم 

ورضا الزبائن.
مرتفع4.310.712

بجوانب 38 المتعلقة  المؤشرات  بقياس  الشركة  إدارة  تهتم 

العمليات الداخلية للشركة.
مرتفع4.140.713

الاعتبار 40 في  تؤخذ  للشركة  الاستراتيجية  الخطة  وضع  عند 

الزبائن،  وخدمة  المالي،  المستويات:  في  الأداء  مؤشرات 

وعمليات التجديد والتدريب، وتطوير المنتجات.

مرتفع4.140.914

بتطوير 39 المتعلقة  المؤشرات  بقياس  الشركة  إدارة  تهتم 

المنتجات من خلال تدريب الموظفين وتعليمهم باستمرار.
مرتفع4.070.955

مرتفع4.230.52المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

 الجدول  )12(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بنظرية القيود

 الجدول  )13(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة ببطاقة الأداء المتوازن
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ثالثاً: مدى تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

يظهـر الجـدول )14( أن المتوسـطات الحسـابية لفقـرات مـدى تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة 

المسـاهمة العامـة الأردنيـة تراوحـت مـا بـين 3.71 و4.36، وبانحرافـات معياريـة تراوحـت مـا بـين 0.61 

و1.23، وهـذا يـدل عـلى أن هناك شـبه اتفاق حول تطبيـق فقرات مدى تحسـين الأداء في الشركات الصناعية 

المسـاهمة العامـة الأردنيـة بدرجـة مرتفعة. كما يشـير المتوسـط الحسـابي العام لمتغـير بطاقـة الأداء المتوازن 

4.06 وبانحـراف معيـاري 0.62، إلى أن هنـاك موافقـة بـين أفراد عينة الدراسـة على التطبيـق المرتفع للمتغير 

في الـشركات المذكورة.

الفقراتالرقم
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
المرتبة

مستوى 

الأهمية

مرتفع4.360.611تحرص إدارة الشركة على إنجاز العمل بشكل جيد.41

45
تمتلك إدارة الشركة القدرة على التغلب على المشكلات التي 

يمكن أن تتعرض لها لتحقيق الهدف المطلوب.
مرتفع4.300.692

42
يختص  فيما  وحداتها  بين  بالتكامل  الشركة  إدارة  تتسم 

بتحسين أداء الشركة.
مرتفع4.270.723

مرتفع4.210.724تحرص إدارة الشركة على الاستمرارية والتطوير في أعمالها.43

47
لتحسين  الحديثة  المعلومات  تقنية  الشركة  إدارة  تستخدم 

أدائها.
مرتفع4.100.995

46
تتبع إدارة الشركة سلسلة من الإجراءات، مثل: تطوير المنهج 

المتبع داخل الشركة لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأمد.
مرتفع3.970.886

مرتفع3.910.947تستطيع إدارة الشركة التكيف مع بيئة العمل.44

48
عمل  ودورات  إجراءات  باستحداث  الشركة  إدارة  تقوم 

جديدة لتحسين الأداء.
مرتفع3.891.078

50

تلتزم إدارة الشركة بالآثار المترتبة على عملية صنع القرارات 

بطريقة تضمن إيجاد توازن بين تحقيق الأرباح الاقتصادية 

المطلوبة والفوائد الاجتماعية المترتبة على اتخاذها.

مرتفع3.870.989

49

في  بالمساهمة  التجارية  بالنشاطات  الشركة  إدارة  تلتزم 

لتحسين  موظفيها  مع  العمل  خلال  من  المستدامة  التنمية 

مستوى المعيشة.

مرتفع3.711.2310

مرتفع4.060.62المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

 الجدول  )14(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمدى 

تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر

Cop
y R

igh
ts 



107 يونيو  2016

اختبار الفرضيات

:HO1 الفرضية الرئيسية الأولى

لا يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة TQM (تحســين الجــودة، وتخفيــض التكاليــف، ورضــا 

.)α≥0.05) الزبائــن( في تحســين الأداء في الــشركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الأردنيــة، عنــد

للتحقـق من الأثر المحتمل لعناصر إدارة الجودة الشـاملة )تحسـين الجـودة، وتخفيض التكاليف، ورضا 

الزبائـن( في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة تم اسـتخدام تحليـل الانحدار. 

ويوضـح الجـدول )15( أن هنـاك ارتباطـاً بـين عناصر إدارة الجودة الشـاملة وتحسـين الأداء، حيث r تسـاوي 

0.274، ومعامـل التحديـد )التغايـر( R2 يسـاوي 0.075 عنـد مسـتوى دلالة 0.000. وكذلك يشـير الجدول إلى 

أن هنـاك أثـراً لعنـاصر إدارة الجـودة في تحسـين الأداء، حيـث )β=0.118, F=1.786, Sig.=0.000(. وبنـاء 

عـلى ذلـك نرفـض فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التـي تنـص عـلى أنـه يوجـد أثـر لتطبيـق إدارة 

الجـودة الشـاملة TQM )تحسـين الجـودة، وتخفيض التكاليـف، ورضا الزبائن( في تحسـين الأداء في الشركات 

.)α≥0.05( الصناعية المسـاهمة العامـة الأردنية، عنـد

.rR2FβSigالبيان

أثر عناصر إدارة الجودة في تحسين الأداء في الشركات 

الصناعية المساهمة العامة الأردنية
0.274 )a(0.0751.7860.1180.000

:HO1-1 الفرضية الفرعية الأولى

لا يوجد أثر لتطبيق إدارة الجودة الشـاملة (تحسـين الجودة( في تحسـين الأداء في الشركات الصناعية 

.)α≥0.05) المسـاهمة العامة الأردنية، عند

يوضح الجدول )16( الأثر المحتمل لتحسـين الجودة في تحسـين الأداء في الشركات الصناعية المسـاهمة 

العامـة الأردنيـة مـن خـلال معامـل الارتبـاط r ومعامـل التغايـر R2. وأظهـرت نتائـج التحليـل أنـه لا يوجـد 

أثـر أو إمكانيـة تفسـير تحسـين الأداء مـن خلال تحسـين الجـودة بدلالـة )α≥0.05(. وبناءً عـلى ذلك وحيث 

)F=5.271, Sig.=0.056( فإننـا نقبـل فرضيـة العـدم، التـي تنص عـلى أنه لا يوجد أثر لتطبيـق إدارة الجودة 

الشـاملة )تحسـين الجـودة( في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنية عند مسـتوى 

دلالـة )α≥0.05(. وهـذا يختلـف مـع نتائـج دراسـة )Cooper & Raiborn, 2002(، التي أظهـرت أن قدرة 

 الجدول  )15(
تحليل الانحدار لأثر عناصر إدارة الجودة الشاملة (تحسين الجودة، وتخفيض التكاليف، 

ورضا الزبائن( في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية
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الـشركات عـلى المنافسـة تعتمد على قدرتها في تقديم منتجات ذات مسـتويات عالية الجودة ولها مسـتويات 

أداء وظيفـي مرتفعـة في ظـل أقـل تكلفـة ممكنة، وهـذا لن يتـأتى إلا بتحقيق التـوازن بين التكلفـة والجودة 

والأداء الوظيفـي. كـما أنهـا أيضـاً اختلفت مع نتائج دراسـة )زويلف، ونـور، 2005(، التي أظهـرت أن تطبيق 

بطاقـة الأداء المتـوازن يـؤدي إلى ربط مقاييـس الأداء الأربعة باسـتراتيجية المنظمة.

.rR2FSigالبيان

أثر تحسين الجودة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة 

العامة الأردنية
0.148 )a(0.0225.2710.056

:HO1-2 الفرضية الفرعية الثانية

ــشركات  ــف( في تحســين الأداء في ال ــض التكالي ــق إدارة الجــودة الشــاملة )تخفي ــر لتطبي لا يوجــد أث

.)α≥0.05( ــد ــة، عن ــة الأردني ــة المســاهمة العام الصناعي

ــة  ــر المحتمــل لتخفيــض التكاليــف في تحســين الأداء في الــشركات الصناعي يوضــح الجــدول )17( الأث

المســاهمة العامــة الأردنيــة، حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل أن هنــاك علاقــة بين تخفيــض التكاليــف والأداء، 

حيــث r تســاوي 0.233، ويمكــن تفســير التغايــر في الأداء مــن خــلال تخفيــض التكاليــف، حيــث R2 تســاوي 

0.054 عنــد مســتوى دلالــة )α≥0.05(. وبنــاء عــلى ذلــك وحيــث )F=3.898, Sig.=0.000( فإننــا نرفــض 

فرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة، التــي تنــص عــلى أنــه يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة 

 .)α≥0.05( في تحســين الأداء في الــشركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الأردنيــة، عنــد )تخفيــض التكاليــف(

وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة )Wysocki & Lueck, 2006(، التــي أظهــرت أن اســتخدام نظــام “الوقــت 

ــير  ــزون، وتوف ــض المخ ــق تخفي ــن طري ــة ع ــة الخدم ــين نوعي ــف وتحس ــض التكالي ــدد” أدى إلى خف المح

الأدويــة وتســلّمها حســب الحاجــة إليهــا. كــما اتفقــت مــع نتائــج دراســة )Ada & Zengin, 2010(، التــي 

أظهــرت أن عمليــة QFD-TC هــي ضروريــة لأداة إدارة التكاليــف، مــا يقلــل مــن التكاليــف بشــكل كبــير، 

كــما أن عمليــة QFD-TC هــي العمــل الجماعــي، وتتطلــب مشــاركة فعالــة مــن جميــع الإدارات لتحقيــق 

التكلفــة المســتهدفة، وأن عمليــة QFD-TC هــي إدارة التكاليــف المســتمرة، الأمــر الــذي يتطلــب التحســين 

المســتمر في تكلفــة المنتــج.

 الجدول  )16(
تحليل الانحدار لأثر تحسين الجودة في تحسين الأداء في الشركات 

الصناعية المساهمة العامة الأردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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.rR2FSigالبيان

الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  التكاليف  تخفيض  أثر 

المساهمة العامة الأردنية
0.233 )a(0.0543.8980.000

: HO1-3 الفرضية الفرعية الثالثة

لا يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة )رضــا الزبائــن( في تحســين الأداء في الــشركات الصناعيــة 

.)α≥0.05( المســاهمة العامــة الأردنيــة، عنــد

يوضـح الجـدول )18( الأثـر المحتمـل لرضـا الزبائـن في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعية المسـاهمة 

العامـة الأردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هنـاك علاقـة بـين رضـا الزبائـن والأداء، حيث r تسـاوي 

0.222، ويمكـن تفسـير التغايـر في الأداء مـن خـلال رضا الزبائن، حيث R2 تسـاوي 0.049 عند مسـتوى دلالة 

)α≥0.05(. وبنـاء عـلى ذلـك وحيـث )F=3.539, Sig.=0.000( فإننـا نرفـض فرضيـة العدم ونقبـل الفرضية 

البديلـة، التـي تنـص عـلى أنـه يوجد أثـر لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة )رضا الزبائـن( في تحسـين الأداء في 

الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنية، عنـد )α≥0.05(. ويمكـن أن يفر ذلك بأنه كلـما كان هناك 

 Ijaz et. al,( رضـا مـن جهـة الزبائـن أدى ذلـك إلى تحسـين الأداء. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة

2012(، التـي أظهـرت أن هنـاك أثـراً إيجابيـاً لممارسـات TQM في الرضـا الوظيفي للموظـف وأداء الموظف، 

مـا ينتـج عنـه مزيـد مـن الالتـزام والدافعيـة اللذيـن يسـاعدان عـلى الحـد مـن الغياب، الـذي هـو في نهاية 

المطـاف يسـاعد عـلى التقليـل من تعيـين الموظفين الجدد بشـكل مسـتمر.  

.rR2FSigالبيان

الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  الزبائن  رضا  أثر 

المساهمة العامة الأردنية
0.222 )a(0.0493.5390.000

 الجدول  )17(
تحليل الانحدار لأثر تخفيض التكاليف في تحسين الأداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

 الجدول  )18(
تحليل الانحدار لأثر رضا الزبائن في تحسين الأداء في الشركات

 الصناعية المساهمة العامة الأردنية
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:HO2 الفرضية الرئيسية الثانية

لا يوجــد أثــر لاســتخدام تقنيــات إدارة التكلفــة في تحســين الأداء في الــشركات الصناعيــة المســاهمة 

.)α≥0.05( العامــة الأردنيــة عنــد مســتوى دلالــة

يوضـح الجـدول )19( الأثـر المحتمـل لعنـاصر تقنيـات إدارة التكلفـة في تحسـين الأداء في الـشركات 

الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، حيث r تسـاوي 0.654، ومعامل التحديد )التغاير( R2 يسـاوي 0.428 

عنـد مسـتوى دلالـة 0.000. وكذلـك يشـير الجـدول إلى أن هنـاك أثـراً لعنـاصر تقنيـات إدارة التكلفـة في 

تحسـين الأداء، حيـث )β=0.118, F=7.860, Sig.=0.000(. وبنـاءً عـلى ذلـك نرفـض فرضيـة العـدم ونقبـل 

الفرضيـة البديلـة، التـي تنـص عـلى أنـه يوجـد أثـر لاسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة في تحسـين الأداء في 

الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α≥0.05(. ويمكـن أن يفـر ذلـك بأن 

تقنيـات إدارة التكلفـة المسـتخدمة في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة تعمـل عـلى تحسـين 

 Jang Chi & Feng Hung,( الأداء وتطويـره في تلـك الـشركات. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة

2010(، التـي أظهـرت أن تنفيـذ إدارة سـجل الأداء المتـوازن يمكـن أن يعـزز، على نحو فعـال، إنجاز الأهداف 

الاسـتراتيجية والأداء. 

.rR2FβSigالبيان

في  الأداء  تحسين  في  التكلفة  إدارة  تقنيات  عناصر  أثر 

الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية
0.654)a(0.4287.8600.1180.000

أولًا: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خلال نظام الإنتـاج في الوقت المحدد في تحسـين الأداء في 
الشركات الصناعية المسـاهمة العامة الأردنية.

يوضـح الجـدول )20( الأثـر المحتمـل لنظـام الإنتـاج في الوقـت المحـدد في تحسـين الأداء في الـشركات 

الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هنـاك علاقـة بـين نظـام الإنتـاج في 

الوقـت المحـدد والأداء، حيـث r تسـاوي 0.466 ويمكـن تفسـير التغايـر في الأداء مـن خـلال نظـام الإنتـاج 

في الوقـت المحـدد، حيـث R2 تسـاوي 0.217 عنـد مسـتوى دلالـة )α≥0.05(. وبنـاءً عـلى ذلـك وحيـث 

)F=18.856, Sig.=0.000( فإننـا نرفـض فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التـي تنص عـلى أنه يوجد 

تأثـير لتقنيـات إدارة التكاليـف مـن خـلال نظـام الإنتـاج في الوقـت المحـدد في تحسـين الأداء في الـشركات 

.)α≥0.05( الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، عنـد

 الجدول  )19(
تحليل الانحدار لأثر عناصر تقنيات إدارة التكلفة في تحسين الأداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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.rR2FSigالبيان

الشركات  في  الأداء  تحسين  في  المحدد  الوقت  في  الإنتاج  نظام  أثر 

الصناعية المساهمة العامة الأردنية
0.466 )a(0.21718.8560.000

ثانيـاً: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خلال التكاليف على أسـاس الأنشـطة في تحسـين الأداء في 
الشـركات الصناعية المسـاهمة العامة الأردنية. 

يوضح الجدول )21( الأثر المحتمل للتكاليف على أساس الأنشطة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية 

التكاليف على أساس الأنشطة  التحليل أن هناك علاقة بين  المساهمة العامة الأردنية، حيث أظهرت نتائج 

والأداء، حيث r تساوي 0.286، ويمكن تفسير التغاير في الأداء من خلال التكاليف على أساس الأنشطة، حيث 

فإننا   )F=6.037, Sig.=0.017( ذلك وحيث  وبناءً على   .)α≥0.05( دلالة  عند مستوى  تساوي 0.082   R2

نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، التي تنص على أنه يوجد تأثير لتقنيات إدارة التكاليف من خلال 

التكاليف على أساس الأنشطة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.
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الشركات  الأداء في  تحسين  الأنشطة في  أساس  التكاليف على  أثر 

الصناعية المساهمة العامة الأردنية
0.286 )a(0.0826.0370.017

ثالثـاً: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خـلال التكلفة المسـتهدفة في تحسـين الأداء في الشـركات 
الصناعية المسـاهمة العامـة الأردنية. 

يوضـح الجـدول )22( الأثـر المحتمـل للتكلفـة المسـتهدفة في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة 

المسـاهمة العامـة الأردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هناك علاقـة بين التكلفـة المسـتهدفة والأداء، 

حيـث r تسـاوي 0.330 ويمكـن تفسـير التغايـر في الأداء مـن خـلال التكلفـة المسـتهدفة، حيـث R2 تسـاوي 

0.109 عنـد مسـتوى دلالـة )α≥0.05(. وبنـاءً عـلى ذلـك وحيـث )F=8.324, Sig.=0.005( فإننـا نرفـض 

فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التي تنـص على أنه يوجـد تأثير لتقنيـات إدارة التكاليـف من خلال 

التكلفـة المسـتهدفة في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة.

 الجدول  )20(
تحليل الانحدار لأثر نظام الإنتاج في الوقت المحدد 

في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

 الجدول  )21(
تحليل الانحدار لأثر التكاليف على أساس الأنشطة في تحسين الأداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية
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الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  المستهدفة  التكلفة  أثر 

المساهمة العامة الأردنية
0.330 )a(0.1098.3240.005

رابعاً: تأثير تقنيات إدارة التكاليف من خلال هندسة القيمة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة الأردنية.

المساهمة  الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  القيمة  لهندسة  المحتمل  الأثر   )23( الجدول  يوضح 

تساوي   r والأداء، حيث  القيمة  بين هندسة  أن هناك علاقة  التحليل  نتائج  أظهرت  الأردنية، حيث  العامة 

0.417، ويمكن تفسير التغاير في الأداء من خلال هندسة القيمة، حيث R2 تساوي 0.174 عند مستوى دلالة 

الفرضية  ونقبل  العدم  نرفض فرضية  فإننا   )F=14.282, Sig.=0.000) وبناء على ذلك وحيث   .)α≥0.05(

البديلة، التي تنص على أنه يوجد تأثير لتقنيات إدارة التكاليف من خلال هندسة القيمة في تحسين الأداء في 

الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.
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الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  القيمة  هندسة  أثر 

المساهمة العامة الأردنية
0.417 )a(0.17414.2820.000

خامسـاً: تأثيـر تقنيـات إدارة التكاليـف مـن خـلال نظريـة القيـود فـي تحسـين الأداء فـي الشـركات 
الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة.

يوضـح الجـدول )24( الأثـر المحتمـل لنظريـة القيود في تحسـين الأداء في الشركات الصناعية المسـاهمة 

العامـة الأردنيـة، حيـث أظهـرت نتائـج التحليـل أن هنـاك علاقة بـين نظرية القيـود والأداء، حيث r تسـاوي 

0.393، ويمكـن تفسـير التغايـر في الأداء مـن خـلال بطاقـة الأداء المتـوازن، حيـث R2 تسـاوي 0.155 عنـد 

مسـتوى دلالـة )α≥0.05(. وبنـاءً عـلى ذلـك وحيـث )F=12.452, Sig.=0.001( فإننـا نرفـض فرضيـة العدم 

ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التـي تنـص على أنـه يوجد تأثـير لتقنيـات إدارة التكاليف من خلال نظريـة القيود 

في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنية.

 الجدول  )22(
تحليل الانحدار لأثر التكلفة المستهدفة في تحسين الأداء

 في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

 الجدول  )23(
تحليل الانحدار لأثر هندسة القيمة في تحسين الأداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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.rR2FSigالبيان

الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  القيود  نظرية  أثر 

المساهمة العامة الأردنية
0.393 )a(0.15512.4520.001

سادسـاً: تأثير تقنيات إدارة التكاليف من خلال بطاقة الأداء المتوازن في تحسـين الأداء في الشـركات 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية. 

يوضـح الجـدول )25( الأثـر المحتمـل لبطاقـة الأداء المتـوازن في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة 

المسـاهمة العامـة الأردنيـة، حيـث أظهـرت نتائج التحليـل أن هناك علاقة بـين بطاقة الأداء المتـوازن والأداء، 

حيـث r تسـاوي 0.517، ويمكـن تفسـير التغايـر في الأداء مـن خـلال بطاقـة الأداء المتوازن، حيث R2 تسـاوي 

0.267 عنـد مسـتوى دلالـة )α≥0.05(. وبنـاءً عـلى ذلـك وحيـث )F=24.772, Sig.=0.000( فإننـا نرفـض 

فرضيـة العـدم ونقبـل الفرضيـة البديلـة، التي تنـص على أنه يوجـد تأثير لتقنيـات إدارة التكاليـف من خلال 

بطاقـة الأداء المتـوازن في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنية.
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الصناعية  الشركات  في  الأداء  تحسين  في  المتوازن  الأداء  بطاقة  أثر 

المساهمة العامة الأردنية
0.517 )a(0.26724.7720.000

:HO3 الفرضية الرئيسية الثالثة

لا يوجـد أثـر لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة فـي التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة فـي 
.)α≥0.05) تحسـين الأداء فـي الشـركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، عنـد

ــتخدام  ــع اس ــل م ــاملة في التكام ــودة الش ــق إدارة الج ــل لتطبي ــر المحتم ــدول )26( الأث ــح الج يوض

تقنيــات إدارة التكلفــة في تحســين الأداء في الــشركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الأردنيــة، حيــث أظهــرت 

نتائــج التحليــل أن هنــاك علاقــة بــين تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة واســتخدام تقنيــات إدارة التكلفــة في 

تحســين الأداء، حيــث r تســاوي 0.665 ويمكــن تفســير التغايــر في الأداء مــن خــلال تطبيــق إدارة الجــودة 

 الجدول  )24(
تحليل الانحدار لأثر نظرية القيود في تحسين الأداء
في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

 الجدول  )25(
تحليل الانحدار لأثر بطاقة الأداء المتوازن في تحسين الأداء 

في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية
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 .)α≥0.05( ــة ــتوى دلال ــد مس ــث R2 تســاوي 0.443 عن ــة، حي ــات إدارة التكلف ــتخدام تقني ــاملة واس الش

وبنــاءً عــلى ذلــك وحيــث )F=5.292, Sig.=0.000( فإننــا نرفــض فرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة، 

التــي تنــص عــلى أنــه يوجــد أثــر لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة في التكامــل مــع اســتخدام تقنيــات إدارة 

.)α≥0.05( التكلفــة في تحســين الأداء في الــشركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الأردنيــة، عنــد
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أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التكامل مع استخدام تقنيات 

الصناعية المساهمة  التكلفة في تحسين الأداء في الشركات  إدارة 

العامة الأردنية

0.665 )a(0.4435.2920.000

وأخـيراً، تـم اسـتخدام تحليـل المسـار Path Analysis للتحقـق مـن وجـود أثـر لتطبيـق إدارة الجودة 

الشـاملة في التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة في تحسـين الأداء في الشركات الصناعية المسـاهمة 

العامـة الأردنيـة كمتغير وسـيط.

ويوضـح الجـدول )27( نتائـج تحليـل المسـار لتأثـير تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في التكامـل مـع 

اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة. حيـث 

أظهـرت نتائـج التحليـل وجـود أثـر ذي دلالـة إحصائيـة لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في التكامـل مـع 

اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفـة في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، حيـث 

بلغـت قيمـة )GFI( Goodness of Fit Index، وهـو مؤشر تحسـين الأداء ما قيمتـه )0.800(، وهو مقارب 

إلى قيمـة الواحـد الصحيـح )الملاءمـة التامـة(.

وفي السـياق نفسـه بلـغ مـؤشر المواءمـة المقـارن )Comparative Fit Index )CFI( )0.822، وهـو 

 Root Mean Square مقارب إلى قيمة الواحد الصحيح. وبلغ الجذر التربيعي لمتوسـطات الخطــأ التقريبي

RMSEA( Error of Approximation )0.275(، وهـي مقاربـة لقيمـة الصفـر. وهـذا مـا يعكـس التحليـل 

العامـي التوكيـدي Confirmatory Factor Analysis؛ أي المواءمـة التامـة، مـا يـدل عـلى وجـود أثـر ذي 

دلالـة إحصائيـة لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات إدارة التكلفة في تحسـين 

 ،)Alwan, 2012( الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة. وهـذا يتفـق مـع نتائـج دراسـة

التـي أظهـرت تبنـي المؤسسـات لمواكبة عملية تطويـر الأداء، بالإضافـة إلى تغيير تفكـير الإدارة العليا بدلًا من 

السـعي إلى التناسـب مـع متطلبـات المواصفـات فقط.

 الجدول  )26(
تحليل الانحدار لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التكامل مع استخدام تقنيات إدارة 

التكلفة في تحسين الأداء في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر

Cop
y R

igh
ts 



115 يونيو  2016

البيان
Chi2

Cal.

Chi2

Tab
GFICFIRMSEA

 Indirect

 Effect

Sig*

الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  أثر 

تقنيات  استخدام  مع  التكامل  في 

الأداء  تحسين  في  التكلفة  إدارة 

المساهمة  الصناعية  الشركات  في 

العامة الأردنية

36.0493.8410.8000.8220.2750.8080.000

الاستنتاجات

أظهرت نتائج الدراسـة أن عناصر إدارة الجودة الشـاملة الثلاثة )تحسـين الجودة، وتخفيض التكاليف، 

ورضـا الزبائـن( تطبـق في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة بدرجـة مرتفعـة. وقد جـاء تطبيق 

عنـصر تحسـين الجـودة في المرتبـة الأولى، وأتى بعـده عنـصر رضـا الزبائـن، وأخـيراً عنـصر تخفيـض التكاليف. 

وتتفـق هـذه النتائـج مـع نتائـج دراسـة )Cooper & Raiborn, )2002، التـي أظهـرت أن قـدرة الـشركات 

عـلى المنافسـة تعتمـد عـلى قدرتهـا على تقديـم منتجات ذات مسـتويات عالية الجـودة ولها مسـتويات أداء 

وظيفـي مرتفعـة في ظـل أقـل تكلفـة ممكنـة، وهـذا لـن يتـأتى إلا بتحقيـق التـوازن بـين التكلفـة والجـودة 

والأداء الوظيفـي. وهـذه النتيجـة تتفـق مع دراسـة )Alwan, )2012 التي سـعت إلى خفـض تكاليف الإنتاج 

مـع الحفـاظ عـلى الجـودة في الإنتـاج، التـي أظهـرت أن الـشركات المدروسـة تطور أداءهـا من خـلال اتباعها 

مواصفـات الــ ISO، ومنها: التحسـين والتطوير المسـتمر.

كـما بيّنـت النتائـج أن الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة تطبـق تقنيـات إدارة التكلفـة، 

وذلـك مـن خـلال المحـاور السـتة التـي تشـكل مجـالات هـذا التطبيـق التـي تتناولهـا الدراسـة، وقـد جـاء 

تطبيـق بطاقـة الأداء المتـوازن )BSC( في المرتبـة الأولى، وجـاء بعـده نظـام التكلفـة المسـتهدفة )T.C(، ثـم 

 ،)TOC( ونظرية القيـود ،)ABC( نظـام الإنتـاج في الوقـت المحـدد، ونظـام التكاليـف على أسـاس الأنشـطة

وأخـيراً جـاء تطبيـق هندسـة القيمـة، وجميعهـا حصلـت عـلى متوسـطات مرتفعـة، وتختلف هذه الدراسـة 

مـع دراسـة )اليعقـوب، 2009(، التـي هدفـت إلى تطويـر الأسـاليب التكنولوجيـة والتوسـع في اسـتخدامها 

في الـشركات الصناعيـة الأردنيـة بمـا يتـلاءم مـع متطلبـات تطبيـق هـذه الأنظمـة والعمـل عـلى تزويـد هذه 

الـشركات بالكـوادر البشريـة المؤهلـة والقـادرة عـلى تطبيـق هذه الأنظمـة. وكذلك بينـت النتائـج أن جميع 

الفقـرات التـي تقيـس تحسـن الأداء في الـشركات الصناعيـة حصلـت عـلى متوسـطات مرتفعـة، وهـذا مؤشر 

 الجدول  )27(
تحليل المسار Path Analysis للتحقق من وجود أثر لتطبيق إدارة الجودة
الشاملة في التكامل مع استخدام تقنيات إدارة التكلفة في تحسين الأداء

في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية
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إلى أن الأداء يتحسـن في هـذه الـشركات. بينـما دراسـة )زويلـف ونـور، 2005( أظهـرت أهميـة بطاقـة الأداء 

المتـوازن وآليـة تطبيقهـا مـن خـلال صياغـة مقاييـس لـلأداء وفقـاً لبطاقـة الأداء المتـوازن، وتبـين أن هنـاك 

انعكاسـات إيجابيـة للربـط بـين مقاييـس الأداء وعمليـة تقويمـه والمسـاهمة في تحقيـق أهـداف المنظمـة 

الاستراتيجية. 

وأخـيراً، أشـارت الدراسـة إلى وجـود أثـر لعنـاصر إدارة الجـودة الشـاملة )تحسـين الجـودة، وتخفيـض 

التكاليـف، ورضـا الزبائـن( في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، وهـذا يتفق 

مـع نتائـج دراسـة )Alawad, 2011(، التـي أظهـرت أن ممارسـات إدارة الجـودة الشـاملة لهـا تأثـير إيجـابي 

في إنتاجيـة المصانـع. وكذلـك وجـود أثـر لتحسـين الجودة في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعية المسـاهمة 

العامـة الأردنيـة، وهـذه النتيجـة تتفـق مـع نتائـج دراسـة )Wysocki & Lueck, 2006(، التـي بينـت أن 

اسـتخدام نظـام “الوقـت المحـدد” أدى إلى خفـض التكاليـف وتحسـين نوعيـة الخدمـة عـن طريـق تخفيض 

المخزون، وتوفـير الأدويـة وتسـلمّها بحسـب الحاجـة إليهـا. كـما أشـارت إلى وجود أثـر لتطبيق بطاقـة الأداء 

المتـوازن في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة، وهذه النتيجة تتفـق مع نتائج 

دراسـة )Jang Chi & Feng Hung, 2010(، التي أظهرت أن الشركات التجريبية التي عملت بسـجل الأداء 

المتـوازن تميـل إلى تحقيـق الأهـداف وأن أداءهـا أفضـل مقارنـةً بالمجموعـة الضابطـة التـي لم تعمل بسـجل 

الأداء المتـوازن، كـما أظهـرت وجـود أثـر لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في التكامـل مـع اسـتخدام تقنيـات 

 )karia إدارة التكلفـة في تحسـين الأداء في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة العامـة الأردنيـة. وكذلـك دراسـة

)Abu Hassan, 2006 & توصلـت إلى نتائـج، كان مـن أهمها: وجـود أثـر إيجـابي لتطبيـق مفهـوم الجـودة 

 Wysocki & Lueck,) الشـاملة في )الانغـماس الوظيفـي، والرضا الوظيفي، والولاء التنظيمي(. وأيضاً دراسـة

2006( بينـت أن اسـتخدام نظـام “الوقـت المحـدد” أدى إلى خفـض التكاليـف وتحسـين نوعيـة الخدمة عن 

طريـق تخفيـض المخزون، وتوفير الأدوية وتسـلمّها حسـب الحاجـة إليها في المستشفيات الأمريكية. ودراسـة 

 Quality  أظهـرت أن عمليـة نـشر وظيفـة الجودة من خلال التكلفة المسـتهدفة )Ada & Zengin, 2010)

)Function Deployment - Target Cost )QFD-TC هـي ضروريـة لإدارة التكاليـف، مـا يقلـل مـن 

التكاليـف بشـكل كبير.

وفي الختــام يمكــن الاســتنتاج أن الــشركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الأردنيــة تطبــق عنــاصر إدارة 

الجــودة الشــاملة الثلاثــة معــاً، وهــي: )تحســين الجــودة، وتخفيــض التكاليــف، ورضــا الزبائــن(، كــما أنهــا 

تطبــق تقنيــات إدارة التكلفــة، وذلــك مــن خــلال المحــاور الســتة الآتيــة، حيــث جــاء تطبيــق بطاقــة الأداء 

المتــوازن )BSC( في المرتبــة الأولى، وبعــده نظــام التكلفــة المســتهدفة (T.C(، ثــم نظــام الإنتــاج في الوقــت 

المحــدد، ونظــام التكاليــف عــلى أســاس الأنشــطة )ABC(، ونظريــة القيــود )TOC(، وأخــيراً جــاء تطبيــق 

هندســة القيمــة.

أثلعإدم ةعم وسدةعم ش فنرع تقلح اعإدم ةعم اجنمرعم عتح حنعمكدمءعم عم شلل اعم صل عحرعم ا  هارعم ي فرعمك ددحر
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محددات الدراسة

أجريـت هـذه الدراسـة عـلى عينـة المديريـن العاملـين في الإدارة الماليـة وأقسـام الجـودة في الـشركات 

الصناعيـة المسـاهمة الأردنيـة العاملـة في محافظة عمّان، في عام 2013/2012. وقامت بدراسـة تحسـين الأداء 

في الـشركات الصناعيـة المسـاهمة الأردنيـة مـن خـلال إدارة الجـودة الشـاملة في تحسـين الجـودة، وتخفيـض 

التكاليـف، ورضـا الزبائـن، ومـن خـلال تقنيـات إدارة التكلفـة، وهـي: الإنتاج في الوقـت المحـدد، والتكاليف 

على أسـاس الأنشـطة، والتكلفة المسـتهدفة، وهندسـة القيمة، ونظرية القيود، وبطاقة الأداء المتوازن. وعليه 

فقـد اقتـصرت الدراسـة عـلى التقنيات المذكـورة ولم تتنـاول كل تقنيـات إدارة التكلفة.

توصيات الدراسة:

في ضـوء النتائـج والمحـددات التي ذكُرت سـابقاً، فإن هذه الدراسـة توصي بإجراء المزيد من الدراسـات 

حـول جميـع الصناعـات والخدمـات الأردنيـة، وكذلك شـمول عـدد أكبر من الـشركات في محافظـات مختلفة 

في الأردن. وكذلـك إجـراء دراسـات مماثلـة في الـدول الأخـرى، وخاصـة العربيـة، كونها تتشـابه مـع الأردن في 

النواحـي الثقافيـة والاجتماعيـة. كـما تـوصي الدراسـة برورة اسـتمرار الـشركات الصناعية المسـاهمة العامة 

الأردنيـة في تطبيـق نظـام إدارة الجـودة الشـاملة، وذلك من خلال تحسـين الجودة وتخفيـض التكاليف ورضا 

الزبائـن، لمـا لهـا مـن تأثـير إيجابي في تحسـين أدائهـا. وكذلـك ضرورة اسـتمرار الـشركات الصناعية المسـاهمة 

العامـة الأردنيـة في تطبيـق تقنيـات إدارة التكلفة، ومواكبة المسـتجدات في هذه التقنيات واختيار ما يناسـب 

الشركـة منهـا. كـما توصي الدراسـة برورة الاهتـمام بعناصر إدارة الجودة الشـاملة الثلاثة معـا؛ً لأن كلاً منها 

يؤثـر في الآخـر. كـما تـوصي الدراسـة الـشركات الأردنية بتطبيق أكـثر من تقنية مـن تقنيـات إدارة التكلفة في 

الوقت نفسـه.
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 الأمن في منطقة الساحل
والصحراء في إفريقيا

تشـهد منطقـة السـاحل والصحـراء أهميـة مُتزايـدة كقلـب لإفريقيـا، وكمحـور للعلاقـات عـبر البحـر 

الأبيـض المتوسـط وإفريقيـا وغرب آسـيا، بالنظـر إلى تزايد مشـكلاتها الأمنية، وتزايد الاهتـمام والتنافس حول 

إفريقيـا. وتعُتـبر السـيطرة عـلى الصحـراء الكبرى بمنزلة مدخـل جديد للسـيطرة على أغلب القـارة الإفريقية.

وينطلـق هـذا الكتـاب من عناصر مركزية في تحليل منطقة السـاحل والصحراء، أولهـا، إطارها الجغرافي 

والديمغـرافي، وثانيهـا، المؤثـرات الاسـتراتيجية الأساسـية فيهـا، وأهمها قضيتا الإسـلام والعلاقـات التاريخية بين 

الجماعـات الصحراويـة والإفريقيـة الصحراويـة والهويـة التأسيسـية للـدول في السـاحل والصحـراء. كـما تمت 

مناقشـة وضـع إفريقيـا الصحراويـة ضمـن الخريطـة الجيوسياسـية للعـالم الإسـلامي والتفاعـلات الأساسـية 

لمجـالات الصحـراء وشـمال إفريقيـا وغربهـا وشرقها. وتسـاعد هـذه المقاربـة في تحليـل السياسـات الإقليمية 

العامـة في المنطقـة، والاسـتعانة بهـا في فهـم أهـم المسـتجدات الطارئـة عليهـا، بمـا فيهـا النشـاط المتزايـد 

للجهاديـين، وتوظيـف الجغرافيـا في تعويـق مرونـة العلاقـات بـين الجـيران. ولا يتعلّق الأمر بعلاقـات الجيران 

فيـما بينهـم فقـط، وهـي علاقـات ضعيفة، بـل بتفاعل قوى خارجيـة تقليدية مهمـة مع هذه المنطقـة أيضاً، 

إذ مـن دونهـا لا تمكـن معالجـة المشـكلات في مجملها. 

وقـد قسّـم المؤلـف الكتـاب إلى مقدمـة منهجيـة تعريفيـة بمنطقـة السـاحل والصحـراء وبأهميتهـا 

الاسـتراتيجية، وطبيعـة المشـكلات المتأصلـة والناشـئة فيهـا، وبخاصـة المشـكلات الأمنيـة التـي أضحـت تؤثـر 

تأليف: كريم مصلوح*

الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

سنة النشر: 2014 – عدد الصفحات: 369

الرقم المعياري الدولي للكتاب: 978-9948-14-856-2

حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية   *
في مدينة وجدة المغربية عام 2006، وعلى درجة الماجستير في الدراسات الدولية من 

الكلية ذاتها عام 2011.
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في الإقليـم وفي مصالـح القـوى الإقليميـة والدوليـة. كـما  تضمّـن الكتـاب فصلـين رئيسـيين؛ إذ تـم تخصيـص 

الفصـل الأول للأبعـاد المحليـة والإقليميـة للأمـن في إقليـم السـاحل والصحـراء، حيـث يركـز بالأسـاس عـلى 

القضايـا الأمنيـة المتعلقـة بإقليـم السـاحل والصحـراء. وقـد ناقـش هـذا الفصـل الموضـوع في ثلاثـة محـاور، 

يقـف الأول منهـا على السـمات الأمنية العامة الأساسـية للسـاحل والصحـراء. ويناقش المحور الثاني السـمات 

المحليـة والإقليميـة للأمـن في منطقـة السـاحل والصحـراء؛ إذ عمـل عـلى تفكيـك أهـم العناصر التـي تؤثر في 

هـذا الموضـوع، مُركـزاً على النزاعـات ومرجعيتهـا وأطُرها، ثمّ على بعض العناصر المتعلقة أساسـاً بالمشـكلات 

الأمنيـة الطارئـة عـلى المنطقـة، مثـل: الظاهـرة الجهاديـة والتجـارة الممنوعـة، في مقابـل قضايـا أخـرى ذات 

طابـع محـي أو إقليمـي أصيـل كمطالـب الطـوارق ومظالمهـم والهويـة الجيو-ثقافيـة الإسـلامية. أمـا المحور 

الثالـث، فتـم تخصيصـه للاسـتفاضة في بعـض السـمات والعنـاصر التـي تمت الإشـارة إليهـا في المحورين الأول 

والثـاني، مـع طـرح سـمات وعنـاصر جديـدة انطلاقـاً مـن الضغـط الذي تُمارسـه عـلى التعـاون الإقليمـي، مع 

ربطهـا بالمقاييـس النظريـة الأساسـية التاريخيـة والجغرافيـة والسياسـية. وهكـذا، تـمّ إظهار الميزة الأساسـية 

لجيواسـتراتيجية إفريقيـا الصحراويـة الداخليـة والمتاخمـة، وكذلـك إظهـار فـرص التعـاون ومعوقاته.

أمـا الفصـل الثـاني فقـد ركـز عـلى العنـاصر التفاعليـة الناتجة من انخـراط بعض القـوى المهمة في السـاحل 

والصحـراء، وفي إفريقيـا أيضـا؛ً وذلـك لتبيـان أن التفاعـلات في هـذه المنطقـة لا تقتـصر عـلى العنـاصر الداخليـة، 

بـل إن الخـارج جـزءٌ مـن بنيتهـا وبنائهـا. وتـمّ تقسـيم هـذا الفصـل إلى ثلاثة محـاور أيضـاً، خُصـص الأول والثاني 

منهـا للوقـوف عـلى مواقـف أربعـة أطـراف دولية، وهـي: فرنسـا والاتحـاد الأوروبي، والصـين، والولايـات المتحدة 

الأمريكيـة. وقـد تـمّ الوصـول إلى ملاحظـة أن هـؤلاء يـؤدون أدواراً حاسـمة ومؤثـرة في الجيواسـتراتيجية الأمنيـة 

لإفريقيـا الصحراويـة، مـع التقليـل مـن الأهميـة الاسـتراتيجية للاتحـاد الأوروبي في هذا الصـدد، وكذلـك، التحفّظ 

عـلى الـدور الأمنـي المبـاشر للصـين في هـذه المنطقـة، مـع التنبيـه لانعـدام رؤيـة جيوسياسـية صينيـة للسـاحل 

والصحـراء. ولعـلّ مـن تلـك التفاعـلات التـي لم يقـف عليهـا هـذا الكتـاب بالشـكل المطلـوب، تنامـي سياسـات 

بعـض القـوى الإقليميـة في هـذه المنطقة، منهـا السياسـات الخليجية والإيرانيـة والبرازيلية، فضلًا عـن الإسرائيلية، 

التـي يُمكـن أن تتحـول إلى دراسـات مسـتقلة يجُريهـا باحثـون في هـذا الصـدد. وتـمَّ تخصيـص المحـور الثالـث 

ضمـن هـذا الفصـل، لتفسـير أزمـة مـالي والعمليـة الفرنسـية فيها عـام 2013، حيـث تضمّن هـذا المحـور تعريفاً 

بمـالي وأهـم مشـكلاتها، وعلاقاتهـا البنيويّـة بشـمال إفريقيـا وغربها، ودوافـع العملية الفرنسـية فيها، ومقاييسـها 

الجيواسـتراتيجية، وانعكاسـات الأزمـة فيهـا على السـاحل. وانتهى الكتاب بخاتمة عامة، تـمّ تقديم أهم الخلاصات 

التـي تـمّ بلوغهـا فيهـا، وكـذا بعـض التوصيـات التي يُمكـن أن تفُيـد الباحثـين والمهتمين والمسـؤولين.

وبصفـة عامـة، فقـد أظهـر هذا الكتـاب تزايـد وتجدد الحسـابات والمصالـح الدولية في محيـط منطقة 

السـاحل والصحـراء ، فلـم يعـد الأمـر يتعلـق باهتـمام الـدول المسُـتعمِرة سـابقاً كفرنسـا، ولكـن باهتـمام 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصـين والبرازيـل أيضـاً. فالمنطقـة مرشـحة لاكتسـاب عوامـل جـذب جيـو-

اقتصاديـة بعـد اكتشـاف كميـات متزايـدة وجديدة من النفـط في غرب إفريقيـا، وبتحـول دولٍ منها إلى دول 

غنيـة بالنفـط، وباكتسـاب بعـض بلُدانهـا أهميـة جيواسـتراتيجية.
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تـأتي الرغبـة في إقامـة اقتصـاد المعرفـة في صميـم الأهـداف والمبـادرات التـي تـم تنفيذهـا مـن قبـل جميـع 

دول "مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة"، إلا أن تحقيـق هـذا الهدف الطمـوح يتطلب التركيز بشـكل خاص 

عـلى التعليـم، وعـلى وجـه الخصـوص تنفيـذ برامـج تدريب المعلمـين وتطويرهـا. ويمكن لتجـارب الـدول المتقدمة 

أن تقـدم دروسـاً مفيـدة وملهمـة في هـذا الشـأن، ويـأتي أحـد الأمثلـة عـلى ذلـك مـن المملكـة المتحدة، عـلى نحو 

مـا يشرحـه تـوني مكاليفـي في عـرض خلاصـة بحـث أجُـري، مؤخـراً، عـلى تحسـين مسـتوى التعليـم، أن المـدارس 

الحكوميـة في مناطـق لنـدن الداخليـة التي كانت ذات أسـوأ أداء على مسـتوى GCSE )بين الطلبـة الذين يبلغون 

مـن العمـر 16 عامـاً( في إنجلـترا في عـام 2001، قـد أصبحـت اليـوم تتفـوق على أداء المـدارس الحكوميـة في جميع 

المناطـق الأخـرى مـن البلاد. 

ومـا مـن شـك في أن ثمـة حاجـة ملحّـة في بلـدان كثـيرة إلى مثـل هـذه التحسـينات عـلى نمـاذج تدريـب 

المعلمـين. وفي دراسـة دانيـال كـيرك للبحـوث الحاليـة عـلى المعلمين، يوضـح أن المناقشـات المهنية المسـتمرة أثارت 

تسـاؤلات خطـيرة حـول فاعليـة البرامـج الحاليـة لإعـداد معلمـين مناسـبين للقيـام بـأدوار في البيئـات التعليميـة 

الصعبـة المتمثلـة في أنظمـة المـدارس الوطنيـة في جميـع أنحـاء العـالم، وبخاصـة في دول الخليـج العربيـة. 

 التعليم والمعلم
خلق ثقافة التميّز في المدارس

م اينحفع م اينفدع ن عثق مرعم ااحمعم عم ايم ا

تأليف: مجموعة باحثين*

الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

سنة النشر: 2015 – عدد الصفحات: 283

الرقم المعياري الدولي للكتاب: 978-9948-23-125-7

يضم هذا الكتاب الأوراق البحثية التي تم تقديمها إلى المؤتمر السنوي الخامس للتعليم   *
الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان "التعليم والمعلم: 

خلق ثقافة التميز في المدارس"، والذي عقد خلال الفترة 23 – 24 سبتمبر 2014.
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وتتضـح أهميـة احـترام المعلمـين في المجتمـع في حالة جمهوريـة كوريا الجنوبيـة، التي غالباً مـا اعتُبرت مثالًا 

للبلـد الـذي لديـه سياسـة مسـتقرة وسـليمة للمعلمـين، وكذلـك هيئـة تدريسـية قوية تعـزز نتائج تعلّـم الطلاب. 

ويوضـح الدكتـور هـور أنـه تاريخيـاً كان ينُظـر إلى التدريـس في كوريـا الجنوبيـة عـلى أنـه مهنـة محترمـة للغايـة، 

ويسـتمر التعليـم بـأن يُمثـل واحداً مـن الخيـارات الوظيفيـة الأكثر شـعبية في البلاد. 

قـد يكـون الرابـط المشـترك بـين مكانـة المعلمـين في المجتمـع والنجـاح المقـارن لنظـام التعليم في البـلاد أكثر 

وضوحـاً في فنلنـدا، حيـث ينُظـر إلى نظـام التعليم هناك، على نطاق واسـع، عـلى أنه من أفضل الأنظمـة التعليمية 

في العـالم. ومثلـما تـشرح تويجا راسـنين، فـإن أحد العناصر الواضحة لنجاحـه يتمثل في أن فنلندا تضـم نظاماً فريداً 

لاختيـار معلميهـا وتدريبهـم؛ اسـتناداً إلى التـزام الحكومـة الفنلنديـة في أواخـر السـبعينيات مـن القـرن العشريـن 

برفـع مكانـة مهنـة التدريـس إلى المسـتوى نفسـه الـذي تتمتـع به المهن الأخـرى ذات القيمـة العاليـة، مثل الطب 

والقانـون؛ وذلـك عـبر جعـل درجة الماجسـتير الأكاديمي هـي المؤهل الأسـاسي للتدريس. 

وعـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، كتب الدكتـور عي إبراهيم مشـيراً إلى وجـود توقُّع واسـع يتمثل في 

أن الخرّيجـين الجـدد الذيـن يدخلـون هـذه المهنة بعد الانتهـاء من برامج إعـداد المعلمين، سـيكونون قادرين على 

تحمّل المسـتوى ذاته من المسـؤولية كالمدرسـين ذوي الخبرة. وهكذا، فالمعلمون الــمُعيَّنون حديثاً مسـؤولون عن 

مهـارات لا يمتلكونهـا بعـد، ولا يمكنهـم اكتسـابها إلا مـن خلال الخبرة. ويدعـو الباحث إلى غـرس المعرفة والمهارات 

في البرامـج الدراسـية ذات الصلـة بتحسـين إعـداد المعلمـين الجـدد. ويقـترح أن تتـم الاسـتفادة من البرامـج المعدة 

في الخـارج مـع مراعاة السـياق الثقافي الخـاص بالبلاد.

وتشـير ناتاشـا ريدج، وسـهى الشـامي إلى ارتبـاط مهنة التدريـس بالمعلمين الوافدين، الأمر الـذي يعدُّ عنصراً 

آخـر مثبِّطـاً لمواطنـي دول الخليـج للانضـمام إلى قطـاع التعليـم. كـما أن سياسـات الحكومـة تقلل، عـن غير قصد، 

مـن قيمـة مهنـة التدريـس، من خـلال تقديم رواتـب أقل، ومزايا أقل، وسـن تقاعد متأخـر أكثر للمعلمـين، مقارنَةًَ 

بغيرهـم من الموظفـين الحكوميين. 

واسـتعرض محمـد عبداللـه الزغيبـي أهـم ملامح الاسـتراتيجية للتطويـر المهني للمعلـم في المملكـة العربية 

السـعودية، مـبرزاً الأسـس التـي قامت عليها هـذه الاسـتراتيجية، إذ كان محـور اهتمامها الطالب والأثـر التعليمي، 

فضـلًا عـن انبنائهـا على احتياجـات المعلمـين وتكاملها مع سـائر برامـج التطوير. 

واشـتمل الفصـل الأخـير عـلى بحـث إحصـائي لأحمد حسـن الصغـير، طبّــقه على عينـة عشـوائية من طلاب 

ومعلمـي المـدارس الحكوميـة للذكـور في الشـارقة. ومـن أبرز نتائجـه أن المعوقـات الاجتماعيـة والاقتصادية ترتبط 

بالعـزوف عـن مهنـة التعليـم بدرجـة كبـيرة جـداً، بينـما ترتبـط المعوقـات التعليميـة بالعـزوف عن مهنـة التعليم 

بدرجـة كبـيرة، وذلـك مـن وجهـة نظـر المعلمـين، أمـا الطلبـة فـيرون أن المعوقـات الاجتماعيـة والتعليميـة ترتبط 

بالعـزوف عـن مهنـة التعليـم بدرجـة كبـيرة جداً، بينـما ترتبـط المعوقـات الاقتصادية بالعـزوف عن مهنـة التعليم 

بدرجـة كبيرة.
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إحـــدى الفضـــائل التي لم تقُــدر حق قــدرها للنظام التجاري المتعدد الأطــراف – المتمثل في اتفاقية 

"الجـات" GATT، ثـم "منظمـة التجـارة العالميـة" WTO – هـي أنـه كان حتـى وقـت قريـب، بخـلاف 

المؤسسـات الدوليـة؛ مثـل صنـدوق النقـد الـدولي، أو مجلـس الأمـن في الأمـم المتحـدة، إطـار عمـل فعـالًا 

للتعـاون بـين الأطـراف المهمـة. وينعكس ذلـك في حقيقة أن المشـاركة في صنـع القرار، ومضمـون المفاوضات 

قـد تكيفـت باسـتمرار مـع تغيـير الواقـع الاقتصادي. وفي ضـوء ذلك، تعـد "أجندة الدوحـة" الحاليـة انحرافا؛ً 

لأنهـا لا تعكـس واحـداً مـن أكـبر التحـولات الأساسـية في النظـام الاقتصـادي والتجـاري الـدولي، وهـو صعود 

الصـين. وإذا كان رد الفعـل عـلى صعـود الصـين سـيصبح شـاغلًا مهـماً للمفاوضـات المتعـددة الأطـراف، فإنه 

مـن الممكـن تنشـيط الإطـار التعـاوني لمنظمـة التجـارة العالمية.

ويبـين القسـم الأول مـن هـذه الدراسـة الطريقـة التـي اسـتجابت بهـا منظمـة التجـارة العالميـة في كل 

مرحلـة مـن مراحـل وجودهـا للظـروف المتغيرة. أما القسـم الثـاني فيبرز أن إحـدى العقبات الكبـيرة، ولكن غير 

المعـترف بهـا علنـاً لاختتـام مفاوضـات الدوحـة، هي الصعوبـة التي واجههـا أعضاء منظمـة التجـارة العالمية في 

التوصـل إلى تفاهـم حـول السياسـات التجارية الخاصة بالصين، مثل سـعر الصــرف، التي يتوقـع أن تفاقم تلك 

الصين ونظام التجارة العالمي
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العقبـات، ولكنهـا ليسـت جـزءاً من "أجنـدة الدوحة". ويطرح القسـم الثالث نظرة مفصلـة، ويوضح أن نصيب 

الصـين مـن التجـارة العالميـة مـن المرجـح أن يصبـح ضعف نصيـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في غضون 20 

عامـاً، حتـى في ظـل الافتراضـات المتحفظـة إزاء نمـو الصـين واعتمادهـا عـلى التجـارة. ويبـين القسـم الرابـع أنه 

سـيكون للصـين مصلحـة في الإبقـاء عـلى نظـام تجـاري مفتـوح متعـدد الأطـراف؛ ثـم يقيّـم الآثـار المترتبة على 

سـعي الصـين، كـما سـعت القوى المهيمنـة الأخرى غالباً، إلى ترجمـة قوتها إلى امتيازات تجارية. ويدرس القسـم 

الخامـس الكيفيـة التـي يمكـن بهـا اليوم تصميـم التعـاون الدولي بحيـث يتنبأ بهيمنـة الصين. 

ويـرى المحللـون أن الوقـت قـد حـان لمبـادرة بشـأن مفاوضـات تجاريـة متعـددة الأطـراف تبُنـى على 

"أجنـدة الدوحـة"، وفي الوقـت ذاتـه تعيـد تعريفهـا، وتعمـل عـلى ترسـيخ وضـع الصـين في النظـام التجـاري 

المتعـدد الأطـراف. مثـل هـذه المبـادرة تقـوم على ركنـين: الأول، هـو وضع أجنـدة مفاوضات جديدة تشـمل 

القضايـا الرئيسـية ذات الأهميـة للصـين والشــركاء التجاريين، ومن ثم إطـلاق العنان لآلية التحريـر التبادلية 

القويـة التـي دفعـت منظمـة التجـارة العالميـة إلى نجاحـات سـابقة. وينبغـي أن تكـون الصـين عامـل إثـراء 

للأجنـدة، وليـس أن تتمحـور الأجنـدة حـول الصـين. والركـن الثـاني، هـو وضـع قيـود جديـدة في مـا يتعلـق 

بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية، الذي من شـأنه أن يسـاعد على اسـتمرار الحوافز – ولاسـيما في سـياق صعود 

الصـين – مـن أجـل الحفـاظ عـلى النظـام غـير التمييـزي الـذي يطبـق على نطـاق واسـع في الوقـت الحالي.

وثمـة عـدد مـن الأسـئلة المهمـة المطروحـة: الأول يتعلق بعمليـة التفـاوض في منظمة التجـارة العالمية، 

ولاسـيّما الحاجة إلى إصلاح مشـكلة الإفـراط في الديمقراطيـة Over-Democratization. لقد أحدثت "جولة 

أوروجـواي" شــرخاً بـين سـلطة الأمـر الواقـع والسـلطة بحكـم القانـون – منح سـلطة بحكم القانـون للدول 

الصغـيرة والفقـيرة التـي ليسـت جزءاً مهماً مـن آلية المعاملة بالمثل، ولا تسـتطيع أن تكـون كذلك. ومن أجل 

إحـراز تقـدم في أي أجنـدة هادفـة، يجـب ضبط عملية التفـاوض وتنظيمهـا، بحيث لا يكون للـدول الصغيرة 

تأثـير غـير متناسـب مـع حجمهـا. وفي مقابـل عـدم عرقلـة أجنـدة جديـدة طموحـة، يجـب تقديـم ضمانتين 

للـدول الأصغـر: أن تحصـل بشـكل تلقـائي عـلى فوائـد أي تحريـر للتجـارة، ويمكنهـا اختيـار التحـرر مـن أي 

التزامـات ليسـت في مصلحتها. 

لقـد كانـت منظمـة التجـارة العالميـة – وسـوف تظل كذلـك – فريدة مـن نوعها بين جميع المؤسسـات 

الدوليـة، باعتبارهـا منتـدى حيويـاً وفعـالًا للتعـاون بين الـدول الكبرى، حتى تلـك التي قد تكـون مهيمنة مثل 

الصـين. عـلى الرغـم مـن أن "أجنـدة الدوحـة" الحاليـة ربمـا تكون في طريقهـا إلى الأفـول، فإن منظمـة التجارة 

العالميـة حيّـة، بـل ويمكـن أن تزدهـر عـبر وجـود الأجنـدة الصحيحـة. ويمكنهـا أن تقـدم دفعـة للنمـو الـلازم 

للقـوى الحاليـة، وأداة لتعزيـز التنافسـية للقـوى الجديدة. وبالنسـبة إلى الصـين، يمكن أن تقـدم فرصة لتأكيد 

التزامهـا بالتعدديـة، ومـن ثـم كونهـا قـوة مهيمنة غـير خطرة، أن تكـون كـدب الباندا، وليـس كالتنين.
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التاريخيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة  أبعادهـا  العـربي في  الوطـن  الحاليـة في  إن تشـخيص الأزمـات 

والسياسـية والإقليميـة والدوليـة، تجعلنـا نقـرّ بأن الأزمـة لا يمكن اختزالهـا في عبارة )أزمة الانفتاح السـياسي 

وصناديـق الاقـتراع(، بـل إنهـا أزمـات أعمـق وأدهـى، وتحُـدِث شرخـاً مسـتمراً في جـدار الدولـة الوطنيـة في 

الوطـن العـربي، بـل إنهـا تهـدد وجـود الدولة ذاته، وتؤصّـل لأزمات لا تخمـد في علاقة الدولة بقـوى المجتمع 

المختلفـة. لكـن التراجـع في الواقـع السـياسي في النظـام العـربي في السـنوات الأخـيرة، أدى فجأة، بسـبب أزمة 

اليمـن، وتداعيـات التقـارب الأمريـي- الإيـراني في المنطقـة، إلى تشـكُّل وعـي ذي منـزع عـروبي عـزَّ نظـيرهُ، 

مبنـي عـلى الثقـة بالـذات، وعـلى اسـتعمال كل القـوى الذاتية والمشـتركة لتحقيـق الأهداف المتوخـاة لصون 

مصالحهـا وأمنهـا وحدودهـا، وهـو مـا جسّـدته عاصفة الحـزم بقيـادة المملكـة العربية السـعودية.

   تعَُـدُّ عاصفـة الحـزم بحـق زلـزالًا اسـتراتيجيا؛ً لإيقـاف الغطرسـة والمـد الســرطاني الخطـير لإيـران، 

وإصـلاح مـا اعـوجّ في التحـولات الإقليميـة والدوليـة للنظـام العـربي وكانـت بدايـة صائبـة، ولا تـزال؛ للـرد 

عـلى الضغـوط والإكراهـات التـي تواجـه المنطقـة. ثـم إن هـذه العاصفـة هـي إيذان بـرورة تبنّـي عاصفة 

اسـتراتيجية أخـرى، هـي عاصفـة فكرية بالدرجـة الأولى، تسـتلزم منّا تحالفاً فكريـاً لبلورة اسـتراتيجية تداوي 

مـرض العقـل والواقـع العربيـين بوصفـات علاجيـة؛ لإخـراج الأمة مـن أزماتها، وللإجابـة عن معضـلات البناء 

اتحــاد عاصفــة الفكــر
الـدلالات والتحديـات
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التنمـوي والنهضـوي والوحـدوي في إطـار عقلانيـة تعمّ الشـكل والمضمـون، والهياكل السياسـية ومؤسسـاتها 

وعقلية وسـلوك الجماعات والأفراد؛ لنتموقع في الحاضر والمسـتقبل، ولنغيّر الواقع السـياسي من لحظة التأزم 

والانسـداد السـياسي إلى لحظـة النهـوض وإقامـة قواعـد الأمـن والاسـتقرار. وهـذا كفيـل بتبصـير المجتمعات 

وصُنّـاع القـرار العـربي بحجـم المأسـاة التـي نعيشـها، التـي يمكـن أن تتفاقـم إذا لم تـزل المسـببات في الوقت 

المناسب.

إن العاصفـة الفكريـة التـي نحـن في أمـسّ حاجـة إليهـا اليـوم، هـي التـي تكـون مدفوعة بـروح النقد 

والعقلانيـة الراشـدة والتنويريـة التـي تتجـاوز الصراعـات والأسـئلة الخاطئـة والفاشـلة والتقابـلات العميقة، 

وهـي التـي تـوازن بـين الرؤيـة الثابتـة والرؤيـة المتحولـة التـي تشـخّص وتؤثر في الـذات في نظـرة تجمع بين 

التحليـل والتركيـب والنقـد والإصـلاح والمنهـج والرؤيـة؛ وذلك لبنـاء نظام عقـلاني تنويري عـربي جديد ونظام 

معـرفي وهّـاج يبعـث الحيـاة في العقـل العـربي. إن العاصفـة الفكريـة التـي نحـن في حاجـة إليهـا اليوم هي 

التـي تخلّـص الـذات مـن رواسـب الـلا عقلانيـة وتـروّض الإنسـان العربي عـلى المفاهيـم العقلانية لاسـتنباتها 

داخلياً. اسـتنباتاً 

 إن التدخّـل العسـكري السـعودي العـربي الإسـلامي لوقـف الزحـف الحـوثي يعُـدُّ سـابقة في تاريـخ 

التدخـلات العسـكرية العربيـة. وقـد جاء هـذا التدخل في ضـوء المعطيات الآتيـة: أولها، أنه لم يعـد بالإمكان 

الاعتـماد عـلى الحليـف التقليدي، الولايـات المتحدة الأمريكية، وهذه سُـنَّة تاريخ العلاقـات الدولية، فأمريكا 

لم يكـن لهـا في يـوم مـن الأيـام دول صديقـة وإنمـا مصالـح. ثانيهـا، أن إيـران اسـتغلت اتفاقهـا النـووي مـع 

أمريـكا وحالـة الـلا أمـن في المنطقـة لمـد نفوذهـا العسـكري مـن خـلال تحريـك ميليشـياتها العسـكرية في 

المنطقـة الجغرافيـة المجـاورة للـدول الخليجيـة، ما جعل دول المنطقـة تتدخل بنَفَس اسـتراتيجي أكثر ملاءمة 

وأقـوى ردعـاً ومعالجـة للخلـل في الميـزان الإقليمـي وبـأدوات عسـكرية في غيـاب محـرك أو اكـتراث دولي 

لتداعيـات الـصراع في البلـد. ثالثهـا، أن عاصفـة الحـزم مكّنت من اسـتباق الأحـداث، وتفادي الخطـأ الجهوي 

الـذي مكّـن إيـران سـابقاً مـن بسـط سـيطرتها عـلى لبنـان، مـن خـلال إنشـاء دولـة داخـل الدولـة ممثلة في 

"حـزب اللـه" مـع كل المواصفـات الخطـيرة عـلى سـيادة الدولـة الأم، من حيث وجـود عناصر محليـة طائفية 

مسـلحة حتـى النخـاع، ولـو لم تكـن هناك "عاصفـة الحزم"، لأمكـن التكهن بـأن التجربة اللبنانية سـتتكرر في 

اليمـن، لكـن عـلى صعيـد واسـع وفي الحـدود الجنوبية للسـعودية، هذا مـن دون أن ننى أنه لـولا "عاصفة 

الحـزم" لحاولـت منظـمات تكفيريـة إرهابيـة، مثـل "داعـش" ومـن والاهـا، مواجهة الزحـف الحوثي. 

لقـد مكّنـت "عاصفـة الحـزم" مـن إعـادة العـرب إلى الثقـة بأنفسـهم في غيـاب تغـيّر مسـتمر لقواعـد 

النظـام العالمـي، وانسـحاب الولايـات المتحـدة، ولحسـاباتها العسـكرية والتحالفيـة من المنطقة، فالمشـكلات 

يجـب أن تحـل إقليميـاً بالاعتـماد عـلى النفـس وعـلى التعقـل والعقلانيـة اللازمـين لدحـر الأخطـاء المحدقـة 

واسـتباق الأحـداث التـي قـد تقـوض أمن المنطقـة واسـتقرارها.
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أدى تقـدم تكنولوجيـا صناعـة الغـاز الطبيعـي إلى زيـادة أهميتـه بـين مصـادر الطاقـة التقليديـة، لكـن 

التطـورات الاقتصاديـة والتكنولوجيـة التـي طالـت هـذه الصناعة ظلـت غائبة عـن الاقتصاد العراقـي؛ إذ تأخر 

اسـتثمار الغـاز الطبيعـي لعقـود عـدة نتيجـة للأوضـاع الاسـتثنائية التي مـرّ بها العـراق؛ ما جعل صناعـة الغاز 

الطبيعـي في العـراق تتسـم بالتخلـف، علـماً بأن الاستكشـافات التـي تحققـت في العقود الماضيـة أثبتت وجود 

احتياطيـات كبـيرة لديـه تشـكّل نسـبة مهمـة من مجمـوع الاحتياطـي العالمي مـن الغـاز الطبيعي.

وتعـود أهميـة هـذه الدراسـة إلى توافـر الغـاز الطبيعـي في العـراق بكميـات منافسـة، مـا يعـزز مـن 

أهميـة تطويـره؛ والعامـل الجديـد المتمثـل في دور العقـود الاسـتثمارية التي وقّعتهـا وزارة النفـط العراقية من 

خـلال جـولات التراخيـص الثـلاث في تطويـر إنتـاج النفـط، ومـا سـيرافقه مـن إنتـاج غـاز طبيعي مصاحـب، ثم 

توقيـع عقـودٍ لاسـتثمار حقـول الغـاز الطبيعـي الحـر. وبناءً عـلى ذلك، فإن الدراسـة تهـدف إلى تقييـم العقود 

الاسـتثمارية لتطويـر إنتـاج النفـط والغـاز الطبيعـي؛ لتقديـم رؤية عن مسـتقبل صناعة الغـاز الطبيعي في ظل 

التطـورات التكنولوجيـة التـي ستشـهدها هـذه الصناعة. 

صناعة النفط والغاز في العراق
الاتجاهات الحالية والمستقبلية للفترة 2000–2020

تأليف: نبيل جعفر رضا* وأمجد صباح عبد العالي**

الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

سنة النشر: 2015 – عدد الصفحات: 138

الرقم المعياري الدولي للكتاب: 978-9948-23-100-4

رئيس قسم الاقتصاد في جامعة البصـرة.  *
حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصـرة عام 2013، وهو   **

حالياً يدرسّ في قسم الاقتصاد في الجامعة نفسها.
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لقـد أثـّرت الأوضـاع السياسـية غـير المسـتقرة التـي مر بهـا العراق طـوال العقـود الثلاثة الماضيـة بدرجة 

كبـيرة في صناعـة الغـاز الطبيعـي؛ إذ توقـف تطـور هـذه الصناعة بصورة شـبه تامة، فتضــررت البنيـة التحتية 

ومنشـآت الغـاز الطبيعـي التـي تمـت إقامتهـا بتكاليـف مرتفعـة جـداً في سـبعينيات القـرن المـاضي، إلى درجـة 

توقفهـا عـن العمـل سـنوات طويلـة، واقتصارهـا عـلى بعـض المنتجـات الأساسـية؛ مـا أدى إلى أن يقـوم العراق 

بحـرق كميـات كبـيرة جـداً مـن الغـاز الطبيعـي، وأن يتصـدر المراتـب العالميـة في ذلـك، وأصبح غير قـادر تماماً 

عـلى تصديـره. وبذلـك أصبحـت صناعـة الغـاز الطبيعـي في العـراق متخلفـة تكنولوجياً.

ومـن جهـة أخـرى بـرزت مجموعـة مـن العوائـق التـي تقـف حائـلًا أمـام أي جهـود حكوميـة رامية إلى 

تطويـر صناعـة الغـاز الطبيعـي بعد عـام 2003، من أبرزها قِـدم التكنولوجيا التي تسـتخدمها منشـآت صناعة 

الغـاز الطبيعـي، مـا أدى إلى خلـق مشـكلات عـدة في الإنتاج والمعالجـة بمواصفات الغـاز المسـوّق، والعجز عن 

توفـير الطاقـة الكهربائيـة اللازمـة؛ وقِدم خطـوط الأنابيب الناقلة للغـاز الطبيعي ما يؤدي في كثـير من الأحيان 

إلى تســربّ الغـاز المسـوّق وحـدوث حرائـق عـدة؛ فضـلًا عـن مشـكلات الفسـاد المـالي والإداري؛ كـما أن عدم 

الاسـتقرار الأمنـي يفـي في كثـير من الأحيـان إلى حدوث اعتـداءات على المنشـآت النفطية وخطـوط الأنابيب، 

مـا يـؤدي إلى توقـف الضـخ لمدة طويلـة وإلى خسـائر كبيرة.

وتـوصي الدراسـة بالعمـل بصـورة جـادة عـلى تحقيـق الاسـتقرارين: الأمنـي والسـياسي، باعتبارهـما شرطـين 

أساسيين لدخول الاستثمارات الأجنبية، وإصلاح السياسات الاستثمارية، وإرساء قواعد البيئة التشــريعية والقانونية؛ 

بهـدف تهيئـة المنـاخ الاسـتثماري. كما توصي الدراسـة بالعمل على معالجة الفسـاد الإداري والمالي وتفعيل المسـاءلة 

والانضبـاط بـين موظفـي الدولـة العاملـين داخل الأجهـزة الحكومية في القطـاع النفطي؛ بهدف إتمـام تنفيذ الأعمال 

التـي تمـت إحالتها إلى الشــركات الأجنبيـة والمتعاقدين الأجانـب بالصورة المطلوبة وبكفـاءة عالية. 

وتؤكـد الدراسـة أهميـة العمـل عـلى جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة إلى قطـاع الصناعـات اللاحقـة، إذ إن 

كميـات الغـاز الطبيعـي التـي سـيقوم العـراق بإنتاجهـا في ظل جـولات التراخيص تتطلـب من الحكومـة القيام 

بإنشـاء مصانـع للبتروكيماويـات والأسـمدة وتحديـث القائـم منهـا، والعمـل عـلى اسـتثمار الغـاز المنتـج لتلبية 

الطلـب المحـي مـن مختلـف المنتجـات، والعمـل عـلى وضـع الخطـط اللازمـة لتصديـر الفائض مـن الإنتاج إلى 

الخـارج. كـما تعتـبر الدراسـة أن أمـام صـادرات الغـاز الطبيعـي العراقي مسـتقبلًا واعـداً، إذ يمكـن العمل على 

تشـجيع مشروعـات تصديـر الغـاز الطبيعـي إلى دولـة الكويـت عـن طريق إعـادة تأهيـل الخط القديـم، الذي 

كان يصـدّر الغـاز الطبيعـي إليهـا، ثـم إلى المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة عـن 

طريـق الربـط مـع مشــروع "دولفـين" الخليجـي. ومـن جهـة أخـرى، العمـل في الوقت نفسـه عـلى الربط مع 

مشــروع خـط الغـاز العـربي بسـبب الطلـب عـلى الغـاز الطبيعـي المنتـج في العـراق من قبـل كل مـن: الأردن 

وسـوريا ومصــر ولبنـان، وأخـيراً مع تركيا. ولابـد للعراق من أن يضع الخطط المسـتقبلية الكفيلـة بإيصال الغاز 

الطبيعـي العراقـي إلى أوروبـا عـن طريـق خـط نابوكـو؛ وذلـك لكونها مسـتهلكاً رئيسـياً له.
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يناقـش هـذا الكتـاب التحـولات التي تشـهدها أسـواق الطاقـة العالمية، ولاسـيما ما يتعلق منهـا بالآثار 

المترتبـة عـلى التطـور التكنولوجي في أسـواق الطاقـة التقليدية، والتداعيـات الاقتصادية والجيوسياسـية لهذه 

التحـولات عـلى منطقـة الخليـج والعـالم. وعـلى الرغم مـن البيئة غير المسـتقرة لأسـواق الطاقـة العالمية، فإن 

وزيـر الطاقـة الإمـاراتي معـالي المهنـدس سـهيل محمـد فـرج المزروعـي، قـد أكـد أن دولـة الإمـارات تحتفـظ 

بنظـرة مسـتقبلية متفائلـة، مـع التشـديد عـلى مشــروعاتها في مجال الطاقـة المتجـددة والنووية، مشـيراً إلى 

أن برنامـج الطاقـة النوويـة السـلمي الإمـاراتي يعـدّ نقطـة مرجعيـة عالميـة يحُتـذى بهـا من حيث شـفافيتها 

وســرعة تنفيذهـا، وأن دولـة الإمـارات تعُـدّ واحـداً مـن أهـم المسـتثمرين في مجـال الطاقـة المتجـددة، من 

خـلال سـعيها إلى تلبيـة 5% مـن الطلـب العالمـي على الطاقة مـن خلال الطاقـة المتجددة بحلول عـام 2020. 

كـما ذكـر معـالي رئيـس الحكومة الإسـبانية الأسـبق، خوسـيه ماريا أثنـار أن هنـاك لعبة جيوسياسـية جديدة 

تطـورت في مجـال الطاقـة، وهـي تتسـم بــتجدد التوتـر وانعـدام اليقـين، وتغير النمـوذج الفكـري في ميدان 

العـرض والطلـب، والفـروق متزايـدة الوضـوح بـين المناطـق، والمزيـد مـن الأطـراف الفاعلـة والتكنولوجيات 

الجديـدة التـي تحُـدث تحـولًا في ميـدان الطاقة. 

 الاتجاهات المستقبلية للطاقة
الابتكـار والأسـواق والجغـرافيـا السيـاسيـة

مستو ه اعم ا اقونحرع نء اردعمسباج  ع مك سمصع م وولممح عم  ح  حر

تأليف: مجموعة من الباحثين*

الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

سنة النشر: 2015 – عدد الصفحات: 297

الرقم المعياري الدولي للكتاب: 978-9948-23-167-7

تضم الأوراق البحثية التي تم جمعها في هذا الكتاب وقائع مؤتمر مركز الإمارات للدراسات   *
والبحوث الاستراتيجية السنوي العشرين للطاقة، الذي عقد خلال الفترة 18–19 نوفمبر 

2014، بمقر المركز في أبوظبي.
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وفي الفصـل الأول تتنـاول الدكتـورة ميشـيل فـوس إمكانية تحقيـق الولايات المتحدة الأمريكية اسـتقلالها 

في مجـال الطاقـة، مشـيرة إلى اسـتمرار الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بوصفهـا أكـبر أو ثـاني أكبر منتـج للنفط في 

العـالم لبعـض الوقـت. وقـد تمثلـت المسـاهمة الكبرى التـي قدمها إنتـاج النفط غـير التقليـدي في الحفاظ على 

هـذا التفـوق في ظـل نضـوب الحقول التقليدية. وتشـير فـوس إلى أن آفاق تحقيـق الولايات المتحـدة الأمريكية 

اسـتقلالها في مجـال الطاقـة تبـدو متفاوتة من حيـث إمكاناتها وآثارهـا المحتملة. 

وتسـتعرض إليزبيـث طومسـون في الفصـل الثـاني الاسـتراتيجيات الأساسـية التـي تنتهجهـا بلـدان شـمال 

القارة الآسيــوية وجنــوب شــرقها وجنوبها، والتي لن تشــهد تغيراً جــذرياًّ نتيجة الهبــوط في أســعار النفط 

مـا لم تظـل الأسـعار مـا دون 55 دولاراً للبرميـل لمدة سـنتيْن عـلى الأقل. وتقول طومسـون إن عقـود الحكومات 

الآسـيوية لتصديـر و/أو اسـتيراد كميـات مختلفـة مـن الوقود الأحفوري ستمضــي قدُُمـاً، وإن خططهـا لبناء أو 

توسـيع مختلـف البنـى التحتيـة في مجـال الطاقة ستمضــي في طريقهـا أيضاً، ومـا يتعلق بتكلفة توليـد الطاقة 

مـن النفـط والغـاز، وتكلفـة الديـزل والبنزين ووقود السـفن ووقـود الطائرات وغـير ذلك قد تتغـير، في حين أن 

تكلفـة الاسـتثمار في مختلـف صـور البنيـة التحتية في مجـال الطاقة لـن تتغير. 

وتسـتعرض الباحثة سـارا فاخشـوري في الفصل الثالث إمكانية إسـهام إيران في أسـواق الطاقة، حيث إن 

سـنوات الحـرب والعقوبـات قـد ألحقـت ضــرراً كبـيراً بصناعـة الطاقة الإيرانيـة، بمـا في ذلك قدرتها عـلى إنتاج 

النفـط والغـاز الطبيعـي وتصديرهـما. لكـن في حالـة رفـع العقوبات المفروضـة على صـادرات النفـط الإيرانية، 

فسـوف يسـتغرق الأمـر مـا بـين 90 يومـاً و6 أشـهر لـي تسـتعيد إيـران مسـتوى إنتاجها فيـما قبل عـام 2012 

والبالـغ 3.5 مليـون برميـل يوميـاً. كـما أن إنتـاج إيران من النفط الخـام يمكن أن يصل إلى ما بـين 4 و4.5 مليون 

برميـل يومياً بحلـول العقد المقبـل أيضاً. 

ويسـلط جـاك شـاربلز وأنـدرو جـدْج في بحثهـما في الفصـل الرابـع الضـوء حـول العلاقـات بـين روسـيا 

وأوكرانيـا في مجـال الغـاز وتبعاتهـا بالنسـبة إلى الإمدادات المتجهـة إلى أوروبا، ويعتقـدان أن الوضع يظل دقيقاً 

وحساسـاً، وعـلى الرغـم مـن أنهـما لا يتوقعـان تكـرار مـا حـدث في ينايـر 2009 مـن تعليـق لإمـدادات الغـاز 

الروســي المتجهـة إلى أوكرانيـا، فإنهـما يوضحـان أن الظـروف الحاليـة تعنـي أن الاحتـمال قائم. 

ويقـول أندريـه بيـي في الفصـل الخامس إن التراجع الذي حدث، مؤخراً، في أسـعار النفـط يقلل الفرص أمام 

المزيد من ديناميات سـوق الغاز ويعزز مراكز الأسـواق المرتبطة بأسـعار النفط، كما أنه يصعّب تنفيذ المشــروعات 

في مجـال الغـاز الطبيعـي، ويحفّز النمو الاقتصادي والطلـب، ويقلل عدد الموردين، وبالتالي فـإن الموردين الحاليين، 

وخاصة موردي الغاز الطبيعي المسـال، يجدون أنفسـهم في وضع مواتٍ في هذا السـياق الجديد. 

وفي الفصـل السـادس، يسـعى مـارك ديكين إلى البرهنة على أهمية التكوين المـدني في دعم تصميم الأحياء 

المدنيـة وإنشـائها، وكذلـك مـن حيـث ما لشـبكات الابتكار الإقليمـي من تأثير في اسـتدامة المناطق التي تتسـم 

بكفاءة الطاقـة وانخفاض الكربون.
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كتـاب الفصيلـة الجامحـة هـو عبـارة عـن مذكـرات عسـكرية، نشُــر في عـام 2012 وألفه الملازم السـابق 

شـون بارنـل بالتعـاون مـع جون برانينج. يقدم بارنل ســرداً مفعماً بالحيوية للأشـهر السـتة عشــر التي قضتها 

الفصيلـة الجامحـة في قاعـدة العمليـات المتقدمـة في وادي بيرمل في أفغانسـتان، على بعُد نحـو 12 كيلومتراً من 

الحدود الباكسـتانية. وقد حظي الكتاب باهتمام كبير في الأوسـاط العسـكرية الأمريكية بسـبب وصفه الدقيق 

والمفعـم بالحيوية لشـهور الخدمة الصعبة في أفغانسـتان. 

برغـم أن بارنـل، الـذي كان قائـد فصيلة مشـاة، يتحدث عن تجربة فصيلته بشــيء مـن التمجيد، فهو يؤكد 

أن كتابه يخلو من أي توجّه سياســي، ويهدف من خلاله إلى تسـليط الضوء على تجارب الجنود الأمريكيين، وليس 

تقديـم رأي سياســي أو أخلاقـي عـن الحـرب في أفغانسـتان. كـما يقدم بارنـل في كتابه بعض الـدروس التي تعلمها 

خـلال الحـرب في أفغانسـتان، ومنهـا أن السـيطرة عـلى العـدو وحمايـة السـكان المحليـين تعتـبر من أساسـيات أي 

عمليـة ناجحـة لمكافحـة التمرد، وأن طبيعة الحرب في أفغانسـتان علّمـت الجنود أن يكونوا محاربين دبلوماسـيين، 

وأن المعـدن الحقيقـي للرجـال يظهر في سـاحة المعركـة عندما يواجهون خطر المـوت الحقيقي.

ويـروي المـلازم بارنـل في كتابـه الكثير مـن القصص التي تظهـر روح الإيثار والالتزام والإخلاص لدى عناصــر 

الفصيلـة والتحديـات التـي واجهوها في التعامل مـع الثقافة والتضاريس الأفغانية التي كانـوا يجهلونها تماماً. ففي 

الفصيـلــة الجـامـحـة
ة السلاح في حرب أفغانستان أبطال، وخونة، وعُلوج، وأخوَّ

تأليف: شون بارنيل* مع جون آر براننغ

الناشر: ويليام مورو

سنة النشر: 2013 – عدد الصفحات: 416

الرقم المعياري الدولي للكتاب: 978-0062066404

عند  وأصبح  الاحتياط،  الضباط  تدريب  ببرنامج  الجامعية  دراسته  أثناء  في  بارنل  التحق   *
تخرجه ملازماً، ثم التحق بمدرسة المشاة في الجيش الأمريكي.
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عـام 2006 هاجمـت "طالبـان" جبـال رخـه وقتلـت عـدداً من الأطفـال الأفغـان، وقد وقع هـذا الهجـوم في اليوم 

الـذي وصـل فيـه بارنـل إلى قاعـدة بيرمل. وشـكلت وحشـية هـذا الهجوم صدمـة بالنسـبة إليه، كما أنـه لم يفهم 

لمـاذا يصــرّ الآبـاء الأفغـان عـلى معالجـة الأولاد قبـل البنـات. وقـد تجاهل الجنـود الأمريكيـون رغبة الآبـاء هذه 

وحملـوا جميـع الأطفـال المصابين إلى مركز الإسـعاف في القاعـدة. حمل بارنل طفلة صغيرة ماتـت بين ذراعيه قبل 

وصولهـا إلى مركـز الإسـعاف. في مسـاء ذلـك اليـوم رافـق زميلًا لـه إلى قاعة الطعام لتنـاول العشـاء وفوجئ عندما 

سـمع زمـلاءه يناقشـون بكل تجرد النتائج المسـتقبلية المتوقعة لهـذا الهجوم من دون أن يظهـر عليهم أي تأثر بما 

رأوه. وتسـاءل بينه وبين نفسـه: "هل نزعوا إنسـانيتهم قبل أن يدخلوا إلى هنا؟"، أدرك أحد زملائه، الذين مضت 

سـنة كاملـة عـلى وجودهـم في القاعـدة، مـا يشـعر به بارنـل فقال لـه: "هـذه أفغانسـتان. وهذه الأشـياء تحدث 

هنـا. هـؤلاء النـاس.. مَاعِزهُُـم أغلى عندهم مـن أولادهم، خاصة بناتهم. يمكنهـم دائماً إنجاب المزيد مـن الأولاد". 

وتحدث بارنل عن دور كتيبته، الكتيبة الثانية التابعة للواء المشـاة 87، مشـيراً إلى أنه تم نقلها إلى قاعدة 

بيرمـل لهـدف واحـد وهو ضبط الحدود مع باكسـتان ووقف تدفق قوات العدو وإمداداته إلى أفغانسـتان، وأن 

أوامره كانت تقضــي بتعزيز الروابط مع حرس الحدود الأفغانيين المعروفين بفسـادهم وسـهولة اختراقهم. كما 

أكد بارنل أنه كان للمترجمين دور أساســي في تسـهيل الاجتماعات مع الأفغان وترجمة ما يدور فيها، بالإضافة 

إلى كونهـم مستشـارين ثقافيـين للجنود الأمريكيـين. ولكن لم يكن جميعهم يهتمون بتنفيـذ المهام المطلوبة من 

الوحـدة العسـكرية، مشـيراً إلى أن أحدهـم، يدعى يوسـف، كان جاسوسـاً وعلى تواصل مع خليـة إيرانية لصنع 

القنابـل تتخذ مـن إحدى المدارس داخل الحدود الباكسـتانية منطلقاً لعملياتها.

وفي عرضـه لبعـض المواقـف الصعبـة التـي واجهتهـا الفصيلـة التـي يقودهـا، ذكـر بارنـل أنـه في سـبتمبر 

2007، توصلـت "طالبـان" إلى اتفـاق مـع الرئيـس الباكسـتاني، برويـز مشــرف، لوقف إطـلاق النار. ومـا إنْ بدأ 

ســريان وقـف إطـلاق النار حتـى عبرت قوات "طالبـان" الحدود لمهاجمـة الأمريكيين جالبة معهـا صواريخ من 

عيـار 122 مـم – وهـي أثقـل وذات طاقـة تدميريـة أكبر مـن الصواريخ العاديـة عيار 107 مـم – وأطلقتها على 

قاعـدة بيرمـل محدثـة فيهـا دمـاراً كبيراً. وبحلـول نهاية الشـهر كانت القاعدة قـد تعرضت لعدد كبـير جداً من 

الهجـمات بالصواريـخ لدرجـة أن بعـض الجنـود صـاروا ينامـون في الغـرف المحصّنـة، ولم يعـد في حياة عناصــر 

الفصيلـة سـوى أمريـن: البقـاء على قيد الحياة، والـولاء للفصيلة. وعندما انتهت المـدة المحددة لخدمة الفصيلة 

في أفغانسـتان، كانـت قـد فقـدت عـدداً مـن جنودهـا الشـجعان، وكان موتهـم فاجعـاً لزملائهـم الذيـن راحـوا 

يواسـون بعضهـم بعضـاً، مـا أدى في نهاية المطـاف إلى زيـادة التلاحم بين عناصــر الفصيلة. 

يقـول بارنـل في نهايـة كتابـه إن عناصــر الفصيلـة الجامحـة أظهـروا قـدراً كبـيراً مـن الإيثـار والإخـلاص 

لبعضهـم، وقـدم أحدهـم، واسـمه خانه، أفضـل مثال على ذلـك عندما أصيب في رأسـه ونقُـل إلى ألمانيا للعلاج، 

حيـث اكتشـف الأطبـاء وجـود تخثرات دمويـة في دماغه، ولكنه بدل العـودة إلى الولايات المتحدة للعلاج أصــرّ 

عـلى العـودة إلى بيرمل.
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والباحثين  الجامعات  وأساتذة  الأكاديميين  لجميع  البحثية  الإسهامات  بنشر  استراتيجية”  “رؤى  مجلة  ترحب  أولاً: 

المتخصصين في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإعلامية والأمنية، وتطبيقات تقنية المعلومات، 

وتقبل البحوث والدراسات باللغة العربية، مع توافر الشروط التالية في البحث أو الدراسة: 

أن يتسم بالجدّة والأصالة العلمية والموضوعية، وألا يكون قد سبق نشره، كلياً أو جزئياً، ورقياً أو إلكترونياً، وألا 	 

يكون مرشحاً للنشر في الوقت نفسه في وسائل نشر أخرى.

أن يتقيد بمنهج علمي دقيق، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف 	 

عليها في كتابة البحوث والدراسات الأكاديمية، والتزام قواعد توثيق المصادر والمراجع وفقاً لأسلوب التوثيق العلمي 

المعتمد في إصدارات المركز المحكّمة.

أن تندرج المادة ضمن مجالات اهتمام المجلة المذكورة أعلاه، وأن تقدّم إضافة علمية أصيلة في موضوع الدراسة. 	 

أن يلتزم الدقة والسلامة اللغوية، وألا يزيد على 8000 كلمة، بما فيها الهوامش والمصادر والمراجع، وأن يكون 	 

مطبوعاً إلكترونياً.

يرفق مع البحث أو الدراسة ملخص تنفيذي لا يزيد على 400 كلمة، بالإضافة إلى الكلمات المفتاحية )المصطلحات 	 

الأساسية( للدراسة، والتعريف بأهداف البحث أو الدراسة، وأهميته في إثراء البحث العلمي.

يرفق مع البحث أو الدراسة سيرة ذاتية للباحث وتعهد إلكتروني بأن الدراسة لم تنشر من قبل وليست قيد النشر حالياً.	 

الأبحاث 	  العلمي، ثم تعرض  للتحكيم  للبحث، وتقرر مدى أهليته  التقويم الأولي  المجلة  تجري هيئة تحرير 

والدراسات المقبولة مبدئياً على محكمَين اثنين – على الأقل – من ذوي المكانة العلمية والخبرة في مجال التخصص 

الأكاديمي، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم ثالث في حالة رفض أحد المحكمَين للبحث، وتلتزم هيئة التحرير 

إبلاغ الباحثين القرار النهائي بشأن الموافقة على النشر من عدمها، على أن يلتزم الباحث إجراء أي تعديلات قد 

يطلبها المحكمون من أجل إجازة البحث أو الدراسة للنشر في المجلة. 

ترسل البحوث والدراسات وعروض الكتب إلى المجلة عبر البريد الإلكتروني، أو ص. ب 4567 أبوظبي – دولة 	 

الإمارات العربية المتحدة. 

تلتزم المجلة إخطار الباحثين بتلقي أبحاثهم ودراساتهم في غضون أسبوعين من تلقيها، كما تلتزم إبلاغ الباحث 	 

بقرار صلاحية البحث للنشر من عدمها خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمه. 

في حال الموافقة بشكل نهائي على النشر، تؤول حقوق النشر كافة تلقائياً إلى مجلة “رؤى استراتيجية”.	 

ثانياً: ترحب المجلة بنشر عروض الكتب العربية والأجنبية، على أن تتوافر في المادة المقدمة للنشر الشروط الآتية:

لا يزيد عرض الكتاب الواحد على 700 كلمة. 	 

يشترط أن يكون تاريخ إصدار الكتاب في العامين الأخيرين، ويمكن الاستثناء بموافقة رئيس التحرير، بحسب القيمة 	 

العلمية للكتاب.

أن يندرج موضوع الكتاب ضمن مجالات اهتمام المجلة، وأن يقدم العرض المقدم إضافة نوعية في هذا الشأن.	 

قواعد النشر
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يلتزم الدقة والسلامة اللغوية، وتقدم المادة منسوخة إلكترونياً.	 

يلتزم الموضوعية، ويتناول أبرز محتويات الكتاب برؤية تحريرية متوازنة، ولغة عربية رصينة وسليمة، وأن يكون 	 
العرض شاملاً لا يكتفي بمعالجة قشرية للمحتوى.

ألا تكون المادة المقدّمة سبق نشرها، ورقياً أو إلكترونياً، وألا تكون مقدمة في الوقت نفسه إلى وسائل نشر أخرى.	 

يرفق مع المادة صورة غلاف واضحة وذات دقة عالية، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للكتاب )عنوان الكتاب، 	 
اسم المؤلف، تاريخ النشر، الناشر، عدد الصفحات، الرقم الدولي المعياري للكتاب(، وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية 

تضاف المعلومات والبيانات الأساسية للكتاب بتلك اللغة.

ثالثاً: قواعد عامة

المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالرورة عن توجهات المجلة أو وجهة نظر المركز.	 

تلتزم المجلة حزمة من المبادئ في تقويم المواد المرشحة للنشر، أبرزها نبذ التحيزات بمختلف أنماطها وأشكالها، 	 
ورفض أي مواد قائمة على الإساءة إلى الأديان أو الثقافات، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ونبذ أي ممارسات من 

شأنها الإساءة إلى البحث العلمي.

تترقب المجلة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين إرسال سيرة ذاتية مختصرة تتضمّن الخلفية العلمية، وأبرز 	 
الأعمال المنشورة، ووسائل الاتصال الشخصية.

تحتفظ المجلة بحق إجراء تعديلات في الصياغة التحريرية للمادة المقدمة، حسب مقتضيات النشر، على ألا تؤثر 	 
هذه التعديلات في محتوى النص.

تشجيعاً للبحث العلمي، وتحفيزاً للأكاديميين والباحثين والمتخصصين، تقدم المجلة مكافآت مالية للبحوث التي 	 
تحصل على موافقة نهائية على نشرها.

رابعاً: طريقة كتابة الهوامش والمراجع

الهوامـش العـربيـة	 

توضع جميع الهوامش بصورة متسلسلة في نهاية الدراسة.

اسم المؤلف، عنوان الكتاب )مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر(، رقم الصفحة.الكتب

مثال: وليد عبدالحي، المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 1978 – 2010 )أبوظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2001(، ص 20.

البحوث المنشورة

في كتب

اسم المؤلف، “عنوان البحث”، في: محرر الكتاب، عنوان الكتاب )مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر(، 

رقم الصفحة.

مثال: تيلاك دوشي، “تكرير النفط ومواصفات المنتجات النفطية في آسيا”، في: بول ستيفنز )محرر(، 
للدراسات  الإمارات  مركز  )أبوظبي:  والخيارات  الاتجاهات  النفط:  صناعة  في  الاستراتيجية  الأوضاع 

والبحوث الاستراتيجية، 1998(، ص 97 – 98.
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اسم المؤلف، “عنوان البحث”، اسم الدورية، رقم العدد )مكان النشر: تاريخ النشر(، رقم الصفحة.الدوريات العلمية

مثال: محمد إبراهيم السقا، “تحويلات العمال من الدول العربية النفطية وخيارات السياسة”، مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 88 )الكويت: 1999(، ص 135.

اسم المؤلف، “عنوان المقال أو التقرير”، اسم الصحيفة )مكان النشر: تاريخ النشر(، رقم الصفحة.الصحف

مثال: خالد الحروب، “العرب في الغرب: ثنائية الاندماج والمحافظة على الهوية”، الاتحاد )أبوظبي، 6 
آذار/ مارس 2001(.

أوراق العمل 
المقدمة في المؤتمرات 

والمحاضرات

اسم المؤلف، “عنوان الورقة”، في مؤتمر: عنوان المؤتمر، الجهة المنظمة للمؤتمر، مكان انعقاده، تاريخ 
انعقاده، الصفحة.

مثال: أرسين كلايجوغلو، “السياسة الخارجية التركية والأمن الإقليمي والتعاون في الشرق الأوسط”، في 
ندوة: الحوار العربي – التركي، منتدى الفكر العربي، عمّان، الأردن، 18 – 19 آذار/مارس 1996، ص 23.

الرسالة )ماجستير أو دكتوراه(، وإذا ما كانت منشورة أو لا، الرسائل الجامعية الرسالة”، طبيعة  اسم المؤلف، “عنوان 
الجامعة المقدمة إليها، مكان الجامعة، سنة الإجازة، الصفحة. 

إمارات ساحل عُمان منذ عام 1950”، رسالة ماجستير غير  “التعليم في  العقروبي،  مثال: عبيد راشد 
منشورة، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1994، ص 10.

اسم مؤلف البحث المنشور داخل الموسوعة، “عنوان البحث”، في: اسم المشرف على الموسوعة، اسم الموسوعات
الموسوعة )مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر(، رقم الصفحة.

مثال: خيرية قاسمية، “المذكرات والسير الذاتية الفلسطينية”، في: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني: 
الدراسات الخاصة، المجلد الثالث )بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1990(، ص 751.

اسم الجهة التي أصدرت التقرير، عنوان التقرير )مكان النشر: تاريخ النشر(، الصفحة.التقارير الرسمية

مثال: صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1997 )أبوظبي: أيلول/سبتمبر 
1997(، ص 100.

اسم الوثيقة”، مصدرها، تاريخها. وإذا تم الاستناد إلى وثيقة رسمية منشورة في كتاب، تجب الإشارة إلى الوثائق الرسمية
ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.

مثال: “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1998، رقم 
.A/CONF.183/9 الوثيقة

يوثق المرجع المنقول عن شبكة “الإنترنت” بذكر بيانات المرجع كاملة، إن وجدت )اسم المؤلف، وعنوان المصادر الإلكترونية
المرجع، ومكان النشر، ودار النشر، وتاريخ النشر(، والرابط أو الوصلة الإلكترونية الكاملة على “الإنترنت” 

URL، وتاريخ زيارة الموقع. 

مثال: الأمـم المتحـدة، تقريـر الهجرة الدولية لعام 2002 )نيويورك: منشورات الأمم المتحدة، 2002(، 
ص 20؛ في:

www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002arab.doc 
)February 5, 2006(.

إذا تكرر الاستناد إلى المرجع في البحث، فيذكر في المرة الأولى كاملاً، ثم يذكر تالياً كما يي: اسم المؤلف، 
الصفحة. وفي حال تكرار الاستناد  البحث، مرجع سابق، رقم  أو  الكتاب  الشطر الأساسي من عنوان 

مباشرة، يذكر كما يي: المرجع السابق، رقم الصفحة.

اسمعيعم لشل
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قائمة المصادر والمراجع العربية	 

ترتـب المراجـع ألفبائيـاً طبقـاً لأسـماء المؤلفـين، أو الجهـات المسـؤولة عـن التأليـف )البدء بالاسـم الأخـير للمؤلف(. بالنسـبة 

إلى البحـوث المنشـورة في كتـب، فإنـه لا يذكـر في قائمـة المراجـع عناويـن تلـك البحـوث، ولا أسـماء مؤلفيهـا، بل يذكـر عنوان 

الكتـاب، واسـم محـرره. لا توضـع أرقـام الصفحـات للمراجـع في قائمـة المصادر.

الاسم الأخير، الاسم الأول. عنوان الكتاب )مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر(.الكتب

مثال: عبدالحي، وليد. المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 1978 – 2010 )أبوظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2001(.

الاسم الأخير، الاسم الأول. “عنوان البحث”، اسم الدورية، رقم العدد )مكان النشر: تاريخ النشر(.الدوريات العلمية

مثال: السقا، محمد إبراهيم. “تحويلات العمال من الدول العربية النفطية وخيارات السياسة”، مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 88 )الكويت: 1999(.

الاسم الأخير، الاسم الأول. “عنوان المقال أو التقرير”، اسم الصحيفة )مكان النشر: تاريخ النشر(. مثال: الصحف
الحروب، خالد. “العرب في الغرب: ثنائية الاندماج والمحافظة على الهوية”، الاتحاد )أبوظبي، 6 آذار/

مارس 2001(.

الاسم الأخير، الاسم الأول. “عنوان الرسالة”، طبيعة الرسالة )ماجستير أو دكتوراه(، وإذا ما كانت منشورة الرسائل الجامعية
أو لا، الجامعة المقدمة إليها، مكان الجامعة، سنة الإجازة. 

مثال: العقروبي، عبيد راشد. “التعليم في إمارات ساحل عمان منذ عام 1950”، رسالة ماجستير غير 
منشورة، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 1994.

الاسم الأخير، الاسم الأول )للمشرف على الموسوعة(. اسم الموسوعة )مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر(.الموسوعات

الثالث  المجلد  الخاصة،  الدراسات  الثاني:  القسم  الفلسطينية،  الموسوعة  عبدالوهاب.  الكيالي،  مثال: 

)بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1990(.

اسم الجهة التي أصدرت التقرير. عنوان التقرير )مكان النشر: تاريخ النشر(.التقارير الرسمية

مثال: صندوق النقد العربي وآخرون. التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1997 )أبوظبي: أيلول/سبتمبر 
.)1997

“اسم الوثيقة”، مصدرها، تاريخها. وإذا تم الاستناد إلى وثيقة رسمية منشورة في كتاب تجب الإشارة إلى الوثائق الرسمية
ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.

مثال: “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1998، رقم 

.A/CONF.183/9 الوثيقة

يوثق المرجع المنقول عن شبكة “الإنترنت” بذكر بيانات المرجع كاملة، إن وجدت )اسم المؤلف، وعنوان المصادر الإلكترونية
المرجع، ومكان النشر، ودار النشر، وتاريخ النشر(، والرابط أو الوصلة الإلكترونية الكاملة على “الإنترنت” 

 .URL

مثال: الأمـم المتحـدة. تقريـر الهجرة الدولية لعام 2002 )نيويورك: منشورات الأمم المتحدة، 2002(؛ في: 

www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002arab.doc
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NOTES

Please note the punctuation in the examples below. Ensure all relevant information is cited, including 
journal volume numbers. For any aspects not covered by this guide, refer to the Chicago Manual of Style.

• Books

First name Last name, Title of Book )City, ST: Publishing Company, year(, pp. 35–39.

1. Howard T. Odum, Environmental Accounting: Energy and Environmental Decision Making )New York, 
NY: Wiley & Sons, 1996(, pp. 35–39.

• Chapter in a Book

First name Last name, ”Chapter Title,“ in Firstname Lastname )ed.(, Title of Book )City, ST: Publishing 
Company, year(, pp. 45–67.

1. James B. Wright, ”The Decision-makers Paradox,“ in Howard T. Odum, Environmental Accounting: 
Energy and Environmental Decision Making )New York, NY: Wiley & Sons, 1996(, pp. 45–67.

• Journals

First name Last name, ”Title of Article,“ Journal Name, vol. 3, no. 2 )Winter 1996(, pp. 39–65.

1. Michael B. Zimmerman, ”Learning Effects and the Commercialization of New Energy Technologies: 
The Case for Nuclear Power,“ The Bell Journal of Economics, vol. 13, no. 2 )Autumn 1982(, pp. 39–65.

• Magazines and Newspapers

First name Last name, ”Title of Article,“ Magazine Name, December 6, 2011.

1. Bill A. Bailey, ”The New Turks,“ The Washington Post, December 6, 2011.

• Electronic Resources

First name Last name, ”Title of Article or Page,“ Website Name, May 5, 1997 )www.webaddress.com/source.
html(, accessed June 15, 2000.

1. Denny A. Ellerman, Paul L. Joskow, and David Harrison Jr., ”Emissions Trading in the US: Experi-
ence, Lessons, and Considerations for Greenhouse Gases,“ Pew Center on Global Climate Change, 2003 
)http://www.pewclimate.org/global-warming-in-depth/all_reports/emissions_trading(, accessed June 
15, 2008.

If a source obtained online does not have a named author, the reference should begin with the title of the 
page or article, followed by the name of the website, etc.

1. Pike Research, ”Global Wind Power to Triple by 2017,“ July 12, 2011 )http://www.pikeresearch.com/
newsroom/global-wind-power-capacity-to-triple-by-2017(, accessed July 25, 2011.

اسمعيعم لشل
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BIBLIOGRAPHY

Bibliography should be in alphabetical order according to authors’ surnames. Please take note of different 
punctuation to that used in endnotes.

• Books

Last name, First name. Title of Book )City, ST: Publishing Company, year(.

Odum, Howard T. Environmental Accounting: Energy and Environmental Decision Making )New York, NY: 
Wiley & Sons, 1996(.

 Last name, First name, and First name Last name )eds.(. Title of Book )City, ST: Publishing Company, year(.

Book chapters do not appear in the bibliography, only the book itself is listed. In this example the 
bibliographical listing would be the same as for the ”Books“ example above.

• Journals

Last name, First name. ”Name of Article.“ Journal Name, vol. 3, no. 2 )May 1997(.

Zimmerman, Michael B. ”Learning Effects and the Commercialization of New Energy Technologies: The 
Case for Nuclear Power.“ The Bell Journal of Economics, vol. 13, no. 2 )Autumn 1982(.

• Magazines and Newspapers

Last name, First name. ”Name of Article.“ Magazine or Newspaper, February 10, 1998.

Bailey, Bill A. ”The New Turks.“ The Washington Post, December 6, 2011.

• Electronic Resources

Last name, First name. ”Title of Article or Page.“ Website Name, May 5, 1997 )www.webaddress.com/
source.html(, accessed June 15, 2000.

Ellerman, Denny A., Paul L. Joskow, and David Harrison Jr. ”Emissions Trading in the US: Experience, 
Lessons, and Considerations for Greenhouse Gases.“ Pew Center on Global Climate Change, 2003 
)http://www.pewclimate.org/global-warming-in-depth/all_reports/emissions_trading(, accessed June 
15, 2008.

If a source obtained online does not have a named author, the reference should begin with the title of the 
page or article, followed by the name of the website, etc.

Pike Research. ”Global Wind Power to Triple by 2017,“ July 12, 2011 )http://www.pikeresearch.com/news-
room/global-wind-power-capacity-to-triple-by-2017(, accessed July 25, 2.
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إعداد  بهدف  1994؛  آذار/مارس   14 في  الاستراتيجية  والبحوث  للدراسات  الإمارات  مركز  أنشئ 

البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات 

العربية المتحدة ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل الآراء 

العلمية حول هذه الموضوعات، من خلال قيامه بنشـر الكتب والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. 

كما يأمل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعال في دفع العملية 

التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل المركز في إطار ثلاثة مجالات هي مجال البحوث والدراسات، ومجال إعداد الكوادر البحثية 

وتدريبها، ومجال خدمة المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهدافه الممثلة في تشجيع البحث العلمي 

التطـورات  ومتابعـة  الفكريـة،  الملتقيات  وتنظيـم  واحتياجاته،  المجتمـع  تطلعات  من  النابع 

العلميـة ودراسـة انعكاساتها، وإعـداد الدراسات المستقبليـة، وتبنـي البرامـج التي تدعـم تطويـر 

وتحليلها  وتخزينها  وتوثيقها  والمعلومات  البيانات  بجمع  والاهتمام  المواطنة،  البحثية  الكوادر 

بالطرق العلمية الحديثة، والتعاون مع أجهـزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات 

والبحوث العلمية.

للاشتراك يرجى التواصل على العنوان الآتي:

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
قسم الإصدارات، إدارة النشر العلمي، ص. ب: 4567 أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف مباشر: 4044445 2 971 +  فاكس: 4044443 2 971 +

www.ecssr.ae :الموقع على الإنترنت  books@ecssr.ae :البريد الإلكتروني
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العدد ( 12)  يونيو 2016

فريد بن بلقاسم

د. محسن التليلي
رحلتي مع السراب للدكتور جمال سند السويدي:

في مسائل المنهج والفكر وا�نثروبولوجيا الدينية 

د. عبد ربه عبدالقادر العنزي نظرية التسويق السياسي:
 المفاهيم والدلالات في المجال السياسي 

أ.د. عـبـد الـنـاصـر إبراهيم نــور 
 د. عبدالعزيز أحمد الشرباتي

محمد محمود النحوي

أثر إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة
في تحسين ا�داء في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة ا�ردنية

قضايا الهوية 
في ا©سلام المعاصر  

دورية علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز ا©مارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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